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لشم بم 

هذه رسالة في « المسرح عند شوقي » » اطلع صاء.ها على إعض المسرحيات الآوربية 
وماكتب حوها هن نقد أثناء دراه:ه الطامعية ؛ وتوامع في هذه الاراسة بعد مابة هذه 
المرحلة » ثم امه إلى الادب اعر بي يحاول دراسة ظو اهره المسرحية واستقر في ااهابة على 
ظاهرة منتظمة في تارمخه » وهي إضع وسرحمات الفا أحدى شوق بك في الأعو ام الاخيرة 
من حماته . 

وكان على الماحث استفاء البحث عن جميع ه هذه المسرحيات » من مطيوعة وملوماة 
وناقص ه » ودراسة المسرح المعاصر ومدارهه » ودرامة حياة ااشاعر عقومام_| اسياصية 
والاجماعية والادبية » حتى عود السييل لدراسة هذه المسرحيات دراءة رت 2 و على أساصس 
مأ وذو أمة افنه المسرحي كركب م عنام يدوو هرق :وان اولض وترون و ضرا 
0 2 9 لو ومح 7 تأثير هذه المسسر ديات فى كتاءة ىك أب من لعذه . 

9 ددلاك أنقسم الأودوء إلى مقدمة عامة عن المسرح الاور يي ؛ الى ا شوىي 9 كر 
سرحه عله » وبزداد اتسالنا نه نوما لعد نوم ْم عرض عام لاظواهر المسرح.ة فى الادب 
لمر ودتعابل عدم ااكتاطا لصورها اافئية»وعرض عام امسر المدمريون أيام اطخلة الفر اسية 
حتى عصر إسعاعيل . ثم لزم عرض أ كثر تفصيلاة هبرح المه_اصر اشوقي» والذي مهد 
لطووره حيث تفاعل هت المقومات الادسة لاشاعر » وتدع ذلاك عرض 3 ةك 
ددور حول وحدةء» 3 عرض مفلٍ الكل هسرحية وقيمما القثنة و 31 رها لغبرها » ْم 
أ مسرح شوق فى المسرح الذى ألى لعده . 

وكان من اللازم لاستيفاء البحث من الاطلاع على او طات و>لات ومسرحيات عنا 
نوها الف وال ميال 0 الممسسر م » وكن الصلوا نشوق . ومن مخمل دقمق أبعم 
المدمرحيات التى لم تعد تعثل حتى الدو #اليكوق لدت ذل اسان مانك وهو دالا مكان.: 

وقد كان ال احع الر' ليسي الداتم حضرات الاساتذة المثر فين » فاصاحم اأءزة الامتاد 
امد بك آمب » وطاضرة الدكتور شوق ضيف وطأضرة الدب ور مرى تخي * رصيق 
على 0 والمعاف والتش شحيع والتوحيه أله م الذى هلوا به ماحم هذه الرسالة . 

لاشاعر خامل بك مط رآن ولرحال الفرقة الترمية فضل سك ر على دمج 1 ر م وما 
اهيل ا ( وللا ستاذ دسبن شوق محل الشاعر الشكر على المساعدة فى الاطلاع على 
الخخطوطات والا دلاء بالمهمومات التى :تصل يماة الشاعر الخامسة : ش 
اممو الى 


مقّلمك4 
المسرح اللاو روي 

١‏ -- المسرح البو ناني : منشؤه الغناني . تطور المأساة وأهم كتاءها . تطور الملهاة 
وأعم كتاسبا . المسرح الاإغريق وشكله . النقد المسرحي وكتاب الشعر 
لأرسطى. قيمته ومداوله من الوحهة العامة والوجهة الخحامة . 

؟ -- المسسرح الروماني : تقليده لفسرح اليوناني . اتمطاط المأماة تطور الملهاة . 
أثر الهياة الاحماعية وطريعة الشمب في امخطاط الآدب المسرحى . 
القن و كتات اقفر خوواس: ش 

* ست المسرح في العصور الوسمى : المسرح الشدبي المتجول . المسرح الكنسي ولشأنه . 
خلط النقاد والو لفين بين مذاهب الك_مر المناتي والشءر المسرحى . 
١‏ كوميديا الااطية لدانتي . ش 

4 - المسرح فى عصر النهعية : اناس للتراث كلاس يكي . مظاهره ف إإطالءا وفر كا 
وامجاترا. سيطرة الاراء التكلاسكمة والمو لفات اكلاسكية . هبوط 
موجة اماس وظهور الألوان المحلة في آداب البلاد التلفة . التراث 
'-كلاسبكي قِ إيطاليا وفرنسا: كورني وواسسين وفواثير. المسرح 
اروماتي في اتجلترا : ماولو وشكسي.. . انتاو المذهبين في أورو!. 

ه ح الدراسة. الحدثة : النقد كلسي وسرطرةه على النقاد حتى القر ل السابع عثر . 
أوجبيه ودريدن وحركة ااتدرر » الارامة الحدرة ونواعئها الاجماعية . 


أعم خصائصها . النقد الحديث . 


5 > النقد. المسرحي : الأاسلوب العامي وعلٍ النفس الحدوث . القيمة الحارجية للسرحية. 
00 و اججروو ر . القيمة الذانية للمسرحية : الأوضوع . الشهعريات . 
الحوار.صلة القيمة الحارجية بالقيمة الداخلية . تماون الخرج والمس حم 
و الممثل على جيم ما بصوره الكاتب . أقكاء النقد على | اأسر<ية في 
محديد قسمتها الفنية . 


الفن المسرحي فن عر بق في التار بم ؛متسم المدلو لافيت 1 والتفوس » ؛تخذجذوره؛ 
ومجتذب إليه عقول امو لفين والتقّاد » فيكل أمة ينتقل إليها . و رتفم خلال ذلك إلى آفاق 
إأسانية سامية خالدة . 

ورجم مفحات تاريح المسرح الاورو بي م رصدها مؤر<و المسرح- الى القرن 
الحامس قبل المنلادء إذ تطورث الاناشيد في بلاد النونان ؛ ثلك الآداة.د التي كال بنشدها 
شعت الأغربتى فى عد إله ار واخوس إلى قصص مستحدة من التار جح الشمي ا 03 
تأليفها اسخيلوس ( 9*ه - 451 ق .م ) ووضم فيها حواراً 3-0 اكد 
شكلا دينمًا بي على بد سوفوكليس ([ 198 - 14١5‏ ق.م). 5 بلغت صورما 
المسرحية الا لسانية الخحالمة في مسرحيات بورييد 4١5 -:44٠0(‏ ق.م). 

ولنصور ا لفسا صورة مسرحية من هذه السر كات ككل في مسر ح صغير لسع لمُلاثه 
من الممثلين » بر تدون الأحذية المر تفعة والاء_اس الثقيل والأقاعة المصوغة . ويغير الممثل 
ملاسه وشكلة لتمثل شذعييات مسرحية مختلفة . ولنصواكر لافسنا حوقة موسيق.ة 
قات أزاقيف نتنية »و تماق عل للوارث ااسشرجية مرآن لآخر تعليها غتائ ا نين الول 

والمناظر التي لم توجد على المسرح الأغريقي 1 لون هنا مدر حا يتسع للا لاف من 
ا متفرجين » ينحني في شكل حذاء الفرس حول المسرح ؛ وبتسع للا لاف من النسأس 
وهم إشاهدون التمثيل من مدرجهم النحوت في جانب الجبل . 

وانتأخر في ازمن فليلا لنشود نوعاً مسر حيا آخر غير المأس_اةء انتقل إلى أثينا من 
مقلية » وتطور فيها من الآفراح التى أقيمت في ديد إله الثر » ولناحظ تطورها من مود 
قصصية واقءية تعرض. لاقد أناص وتذكر ا سماءم الوافعية » إلى امور اانهائية هذا اانوع. 


سنس 1 سس 


ولنسمه الملوأة » التي تغفل الوقائم وتستمد صورها الهامة من الشذوذ الا,نساني»؛ وتعرضه 
عرنا فكاهيا ٠‏ كم ظهرت على بد مدنا ندر ”6٠ ١‏ ق .م ). 

ولننظر نظرة «.رلعة إلى مفحات ااثقد ف هذا العصر البعيد » إذ ماب ااتأليف 
المسرحي تقد كان لبعضه أثر خالد داتم المدلول . وتيرز من بين مفدات هذا التقد ما ذ كره 
ارسطو في كتاءه عنفنون الشعرء اذ ححث فيه بحم عدا لظريًا فلسهكا- شعر امأساة 
وشعر الماحمة » ولظن بعض النقاد أنمكةت جِزْء! عن الملواة ل نصل إلى أبدينا ونه تفلا 
ارسطو فى كانه قيمته المسرحية الفئية من مونو ع وشخصيات و<وار»ء وقد استمرت 
ا على عقول الثقاد والمؤلفين حتى القرن السام عثر الم لادي ء ثم انقاب 
الجاس طا إلى ثورة متطرفة ٠وإن:ا‏ ننظر إليه اليوم على أنه وثيقة تار ضية » وأعوذس 
لاروح اأعامي الدئقيق ورغم عدو انا عن اله 2 و دأ لمعصما ؛ فقى مت آر اوه 
الاساسية سليمة فى جوهرها . 

+ عد ع: 


ولنطو صفحات القرن الخامس 


ن قمل الملاد وى تار شح المسرح ء ولتطو معها مةحات 
عد أثينا وبلاد الاغريق » ولنتسم دورة الحياة والمضارة إلى رومة مث وحدت الضارة 
اليودانية وطن ماني أشرةت فيهء إذ احتذى الرومان حذو الاغردق واوا محوم فيمناهي 
حياتهم وأدبهه . على أن الآدب المسرحي لم بردهر ديهاء إذ 1 اسمس طميعة الشعب الروماني 
الاحاضعة نوف ةة ا انق افده اازانا الليرة امليف دمازفات الوجم شتوو انا اله 
المشرحية أأمامة غير الو سة ء واين كان لذلاك 2 ق العامة ا حقل كانت الملباة 
عق حناذا ١ن‏ انط ف ها بوسلك: انيه الاأضا مو ودر بعتيو الت ريطف لكوم وف از ل 
وتبرنس على أن الملباه الروماء.ة في أرفم دورها لم تتموق على الملهاة الاغر يقمة الرفيمة؛ 
ولم صف بقاد الرومان كثيراً إلى ااثقد المسر حي عو لوو عابي قف لفن 
شكارة؛ و:ةاءد مقدد اتعاليم الدو أن القدماف ا كتان اأنقه طوراعن ((568--مق.م ( 
(علمدةا لضع القاعدة دون:' أن اسيقها التحليل والااتقراء كم 3-36 أرمطو » فقسم الغعر قي 


6 
اكتابه عن فنو نه الى أنواع ٠‏ وبين بوره وأوزانه . وودف شخهيات المسرحية وفصول 


خب “4 اشم 


الموضوع باصا ب حامد حدث ا بمرالقاعدة عثالء وأ اق بألا شار ه إلى الماذج الاغرشمة 
وتقامدها تقليدا دقيقا . 
+ # وا 

وانطوت سفحة الحضارة الرومانية بسةوط روماء واستمر' المسرح في شكل فرق 
تنجول في أمحاء أوربا دون أن تستقر في مكان واحدء وتمثل مخلفات المسرحيات 
الكلاسيكية؛ وا #طاط الناس الخلقء مما اضطر رجال الكنيسةإلىمةاومتها متخذة وسائلها في 
كل بلد » وهكذا نشاً مسر كنبو عثل فه مسسرحميات دف-ة لالوءظط و الارر شاد» و بذلاك 
تكونت المحموطات الدننية واغلقية . وات هذه المسرحنات ذات أعمية تاريخية أ كم 
منها أدبية » إذ اختلطت فيها مذاهي الشمر الغنائي والشعر المسرحى والقهة . فسمى دانقى 
) ام ) قصته بالكو ميديا المقدسة ؛ رغم نا قمة ؛ ولبست 0003 وعلل ذلاك أن 
دايتها محزنة ونهايتم_ا سعبدة . وتنطوي مغحة تارم المسرح إسسرعة في أواخر العصور 
الوسعلى» إذ صاد أوربا سباتعميقء وتقلصت ١ر‏ اكز الثقافة بالتدريح من الميدان الاجماعيء 
واتحصرت بين حدران الآديرة» واقتمرت على جاءة قللة من رعال الكنيسة الأين جموا 
دين الثقافة الدينية واللاتينية . 

عد 6ه ١‏ 5 

وظورتمعالم الادب المسرحي من جديد إلى عالم الوجود حين هبت اوربا من سماتما في 
عصر النهضة ٠و‏ مامت من أو زار تقالد المصور الوه على و أغلالها »وانتثم نناالن_اس 
حماس لكز ما ه و كلاسكى » وكشفت الافاق المنسية احضارة ا-كلاسيكية . وقد بدأت 
موحة الجاس في إاطاليا 50 في النحت والتمور خاصة؛ ثم انتقات إلى فر اساء وفامرت 
في الهندسة واليناء خاميّة . ثم انتقات إلى التجلترا حي ثظلورت ف الآدبخاصية . على أن أحد 
هذه الصور لم ينعدم في أي من هذه اابلاد » فتد تأثر الكتاب في إيطاليايا راء الكلاميك.ين 
وحذوا حذوثم في الآادب شكلا ومادة » فترججمت كدب ااتقد لآرمطو» وعلق عليه النقاد 
وبر وها »ومن [نطاليا انتفاك إلى ايقية أوو| : 

ومن العلبيعي اق عزنل قويعة اماس لخر اب ١‏ كلاسيكي بالتدريج ؛ وأن ذا الآلوان 


سس لشي سسا 


الحلية » والمميزات الاجماعية في الظوور . فنرى حركة التأليف المسرحي الكلاميي تنتقل 
من إيطاليا إلى فرنسا وتباخ ذروعا في ماءمي كورني (1105 - 4ه5ام) ورامين 
( لمتكت حهدا م ) وفولتير (1395--17/8 م) وملاهي مولبير (157--م1107ام) 
بصورها الكلاسيكية التي ورا الفرنسيون عن اليو نان والرومان ؛ رغم أنرم امتمدوا 
الوحى في التتصوير والتحليل الحاتى و الاجماعي من العصر . 

ونزع المسرح الا مجليزي نزعة استقلال عن الآبواع | لكلاسيكية » نح عن البساطة 
إلى التعقيد في ال مودوع ؛ وعن مجانس الشنخصيات وقلة الركة , إلى تنو بسع ماسع فيه ركه 
رحيوية » وعن الشعر المةنى كوسيلة لاحوار إلى الشعر المرصل عند الا مجايز » وعن 
الاقتصار في المسرحية على موضوع يصور مأساة أو ماماة » إلى موذوع ممع بونهما . 
وقد وصل المسرح الروماتى إلى فارته في مسرحيات شكسيير (1511 - 1184م ). 

وافتشر المسرح لصورتيه الكلاسيكية والرومانتية بعد ذاك الى أور! ؛ على أن المسر 
الرومابتي كان أو ضع ذوعا وانتشاراً عن المسسرح الكلاسيي . 

وصاحب هذا اك ليف المسرحى قد أقبع 6 شاه ام مناهج اانقد ١|‏ -كلاسبكي ' 
سواء في |#لترا أو فرنسا . وفصل 0 بين مات الشعر اامناني و الشعر المسرحي.وانضحت 
لوازم المسرح من جمهور وممثل في لوحة النقد . وشاعت آراء أرسطاو بعد أن اكتشفت 
النسدة اأعر ببة لاءن رشد ء وار جما هرمان إلى اللاتيئمة في القرن ااثااث عثر » واكتشفت 
النسحة الآملة ف القرن الخامس عثير . وأستهر ا اه -تى االقرن ااسادص عدم » 
وأحمطت ببالة من اتعظيم وااتقديس في الطاليا وفرسا وإباترا. <تى ظهر في القرن 
السايع عشير أُوجييه بفرنسا ( 1570 م ) ودريدن بأتجاترا ( 1281 م ). وبينا مزايا المسرح 
الرومانتي وتجحا في محر بر عقول التقاد من السيطرة الآدبية للا راء الكلاسيكية . واقلب 
التشعبع ها إلى عداء اتح في عق اولك مسرحية رومانتية مثلت فى : رنساء وهي كرومويل 
طوحو . على أن التطرف فى المشالعة أو العداء الب إلى روي فى الأدراسة . فمصلت ١رايا‏ 
كل نوع على حدة وحددت قيمةته ٠‏ ونمل ااتقاد ين المقتضيات الى تستدعيبا أحوال 


اجماعية وتقاليد دينية خاسة وبين ما يقتضيه المثل الأعلى الغفي . 


:ها مح 


وتبلغ عهابة صفحات تاربخ المسرح في هذا النوع الجديد المعروف بالدرامة الحديئة , 
فتلحظ معه آطوراً اجماعينا أظبر ليتة جد دة هي الطيقة اوه طلى ٠‏ وانقلا ! ف نم 
الحماة بعد الثورة الصناعية وما أحدئتهمن مشا كل . فيداً الفرد سرز ونشعر عكامّه ؛ واتصل 
المسرح بالابقلاب الاجماعي » ومعى إلى تصوير مشا كل الحياة العادية . وما زالت الدرامة 
مثلة النوع المسرحي اليوم » ومن أعلام كتاما إ بسن النرومحجبي (1101-1454م) الذي 
ابتدعها ؛ وشو الا مجليزي و'شيكوف الرومى (1504-1450م). 

وسار هذا الئو عالجمديد حركه قد مدان النطاق فىأوريا ؛كدبدرو (1ل غحدام) 
وأسنج ١79‏ - إملام ) وكوردج ( ؟//ا - وسما م ) وهازلت (1778.- 
"دام ) وأدخل شليحل (/هباا ‏ ه4مام ) المنهج المقارن في المانيا بأطانيا , 
وإسطت المشاكل المسرحية على ضوء اانتائج ااقي وصل إايها عل النفس » والمسرح ولوازمه» 
وانبعئت روح أرسطو العابة ااتحلبلية -- للودول الى الحقيةة الهردة -- إلى اأو<ود . 
وتتشعى سيل التقد المسرحى وتتعدد صور تا ليفه وأمكاتها ولو انرايد هل ما 
تعمد لشكل عأم على اعتمار ات خارحية ميزه عن الفذون الآادبمة الآخر ىء واعتمارات 
داخلية تتصل بتركيب المسرحية » وبين هذه الاعتيارات جميها اتمال وثق . 

6# 

فالمسرح فن يحاكي الحباة محا كاة وامعة النطاق ٠‏ ولا بقلدها تقليدا مةيداً بالزمان 
والمكان الواقعين . وإعا تار ااكاتب عناصر ذات مدلول من الياة ؛ صواء من شخصيات 
أو أحداث »وبؤاف بينها في فكره ويحركها فى علم خيالي إلى نمابة عتومة» فيقدم لنا 
صورة عثل أطياة صافية من شوائمها وتفاصيلها » وهسيرة إلى فابة قد لا نلاسها في اأياة . 
على أنه بشاركه في ذلك فئون أخرى من غنائية وقمصية . ولذا ازمت زيادة هذا ااتعريه بأن 
المسرح يقدمالمسرحية مهو ر >تحم في ظروف خامة » وله مفات تفسية خامة » فا.كاتب 
المسرحي يقدم مسرحيته عن طرق ومائط هي المسرح والممثل . وللامثل طافة ؛ وللاتفرج 
طاقة . ووراء هذه العواملءعو امل لية ؛ اقتصادية وادماءية وصيامية» ممم ذا االكاتب 
المسرحي حساباً خاصًا. 


ست 8 عست 


عع “ا 


فقيمة المسرحية متصلة بالتمثيل المسرحي » وهى مناسيةله » على أنه لاحب أن تعتمد 
امسر حد-ة في مماحها على الممثل والآدوات المسر 0 وحمال المناظر وإما لاتسرحية قيمة 
ذائة مق عن التمنين #التشين واماشزسكيدان عل الممردية بوعينة المبووهايا 
آذ من الوسيلة التي ررعاها الكاتب المسرحي » والطريق إلى الجمهور - كا بن عل التفس - 
هو الاايحاء في اللفظ والعيارة » والااصال به عن طربق عاطفته لا عقله ؛ ومماطة خياله ؛ 
والسعي إلى اجتذاب اعانامه بالمفاجا ت وااتشسم بالحراة دون كافة . وفي مقدمة العناصر ذات 
الحيوبةي المسرحية؛ دور ااصراع النفسى والمسي فى الشخصدات » وأوطا هو خء الانواع 


وار ا 


فاه ه 
وتنقسم امسر حية نهد ذلك إلى قصو ل ومنافار و شحص.ا تو <وار. و استازمالءر ضر سرحي 
تقديم المسرحية إلى فصو ل يشغل عثيلها ساعتيس تقر أ. نعرض فيا الحوادث عرسا عايلساء 
ركز <وادثه ىكل فصل . ومحجدل و لمومسوع أهممة رى » غلى أن لأشعدم..اب 
صلة قوبة بال اودوع . وكلاها بتر فى اي وثار نه . ولا يد من السحام هذا ألأودو خ. 
وذوة 2 عن طرق ه-_ذه الوحدة . ولا بد أن تنضح بدائة ووسطه ومانته. 0 
تتح الآسباب والمسساب :فتعرض الافتتاحيةفي المصل الآول ؛ سواء عن طريق <وارء م 
هي الخال عند شكجيني ٠‏ و 18277 كا عند اي اوسن 00 3 ا موذوع تتحرك نعد 
الافتتاحية مناشرة . وسير نمو الازمة فالانقلاب ء ذلا كاشاف 3 التعرف . ولا دمن 
(شمسع الحو ادث بالماة ولا بدن 536 عملا تصل إلى ايوز عن طر اق عو أنه . 
ونسدءين الكاتب في دلك بالمفاحأة وااشك والصراع وااتوجم المسرحي ونحب أن تتصل 
تون الذا و الاوسبواغ والمكميات ءالآ أن :تو ارد عو طرق العدفة أو الافثمال 
وتمر الشخصيات عن الموصوع وتتحرك في عاله وتؤثر فيه . وتكسوها الكاتت 
بالحياة ويقابل فما بينهاء وبوجز في محلماها وير كز مستعينا بالتليس والارشارة والابيماء 
لا الاطناب . ولا بد من أن نكوق مسحمة الأقودل والآهمال ؛ صادقة التصوير . 


وتعر الشخصيات عن نفسها الحوارء ولغْة الحوار لغة فنية ليس تكلغة الحياة المادية » 
وعن ١|‏ قمر اوكا أ دعس عر هل دفن نالفي ملب كتمي لداضاف» ادهو افك 
إذهى تتناول ماهو عقلى . على أنه قد بوجد الشعر في الملهاة والنثر في المأساة تيماً ل-كانته 
الشخصية أو دواعي الموقف ٠‏ وفي المالين لا بد من أن تكون الاغة نقية صافية «رتفعة 
عن مستوى الحديث العادي . 

والدنين اخوان فادة 6 ذائة, إذ م لدواعي المسرح وسهات اشخصية ومءنى ذلك أنه 
لابوحد لعمفات غنائية خالصة . والكاتت الممتدىء إسعى الى إ<حداث التأثير المسرحى عن 
طراق اأشعر دون اتش تخيص اليد والدقطور الداخبي لاشذمرات و اموه وع 6 ولعدمد المنظر 
على امسر حمة ؛ معنى أنه الو ضع وجسم ما تستدع.ه الإوادث المسرحية و2:«عاوفق الودل: 
والمذرج 2 وما لور دن ماظر وما 2وزهن اكات هس حية ) دن إذاءة وات 2 على 


|كساب المسرحية ثوب الياة وسيم ما صعى الكاتب إلىتصو ره في طالمه الميالي الفكري. 


الأسر م اله.رى شل 0 


١‏ - ظواهر مسر حية 5 الادب الصيرق أفدت 
إشارة هيرودوت وشرثارك واه ا اهب كور , كروك 8 بك حدن 
مز انه الددة هيده اله رنحمة ة .أسدفيته | اع 200 

ظلت صفحة الحصارة المصرية القدعة فى طى اللة_اء حتى كشفت عن نعض نواحيها 
المفارر الحدئ_ة ا رادها ف فاع القمرن الماغى وأوائل القرن الهالي بو رك اراق 
لوو لاعف برلن يو اتنان و القاهرة زرمدت: لنا تر انك هذا الآذث الغامة عق أن 
الادب امسر حي خاصهة م ل صورتة لعد. رغر إشارة هيرودوت المؤرخ الأغر بي 
وبلوتارك إلى وجود طقوس ديدية قام مها الكهئة في المعابد ؛ وأ كسبوها شبه عرض بلي 
استمك ققيصة من قصة إرز لسن ولحاوا عن قن . وهدأ التهيح كانت لءدوزه ااشواهد 
والآدلة . م كان يققف عند الصورة المدائية لمسبرح المصرى القديم دون أن بوطح تطوره . 
واأصثتمرت فكر وثاغ: ن الأسرح ح المصري االقدم على ه_ ذه ااهمورة <تى آناات الا كتشاوات 
والبحوث اتى قام ما إرمان وكويير سئة 1995 وكورت عام 1994 وسليم بك حسس 
ونه 6ف وووةوق :و نالتس عوث: إزمان .و كر و كروت واد زها عد المادرعوء 


. اا 5 5 5 
595 في ان إرمان عثر على تصوص عثياية :دور <ول قصة حوراس وصيت » واحةكام 


اه 
1 6 5 9 م 
<وراس إلى <ت بشكو إلبه قتل سيت لابيه أوزيراس . وتنتعي القصة ببعث أوزيرس 
ل 5 م تت 1 
إلى ا 1. ,أة مه داب إعد أن انهم <رروس لدم نصدت . وال ار سر ححرا دنازيا وى 


د ظ أقيم لذ > كرى اموفىءوشعت ءا هأعيارة إلا تيه إنوى اه أء تاذ وميدي 0 صار 


عر 


دون أن أنصرف عن التمثيل » فأنا أقف أمام أستاذي وسيدي وهو يمثل لابادله الموار 
. ميا 

وللأساعده . فاذا كان عل دور الا له مثلث دور الملك » وإذا آمات فإنني احبى موتاه ». 
| كدق كرت قا كدل مشاهد “ىن مسر حية دشية فر عو 3 هدو به عل اوراق اأبردي 
في اربعين مشهدا » تدور حول اوزر(س وابز(س وحوراس وعدوم ست . وعثر دريتون 
عل حوان صر لمسرحية مص نه لارد مل وات 5 ملا حؤاات عنمأ . وددور موضوعمأ 
حول مأساة حور يس ولدغالعقرب له » وتوسل إيز يس إلى الا له توت ليتقف ولدها من الموت . 

على أن أوسم دراسات للاسرح المصري القديم قد ظبرت على بد سلم بك حسن » الذي 
عرض لأانواعها وفصلها بشكل واضح . وقد عثر على رسوم عثل رئيس لفرقة من الراقصين 
دنظر إلى ورق ردي دين بد ب4 براجع مه حركات ارفص 5 )01( 

3 3+ 

وتدل هذه الشواهد على وود التمثيل دي المشاهد المسرحية فى مصر القدعة م تدل 
على أنه ادا داحل المعيد 3 حرج إلى الشعب ليسليه تعالمة لعص دون الد نمأ . ول 
والغناءاى الزانات أو فى شهون الأو وتدل: عند الهو امدعل وجوه | كت هن مان 
في فرقة واحدةء إذ تحتاج على الآفل إلى شخص يقوم بدور الا.!.ه ؛ وآخر بدور التابع 
وثااث لميقوم دور الال 5 وبدلاك يكون ف التمثيل فد وحد عموسر القدعه فمل أن 
دوحد 6 يلاد المو نأن ٠.‏ بل لا لسامعك صدق قول هبر ودوب نات المسرح الاغر بتي ول 
اصعمث مقوماته الأول “ن السرم الدينى المرعو بي يما أن العدادةن المصرية القدعه 
والارغريقية الأ ولى دشأ مان إلى حد كير , فأوزير لس الاله الممرى القدم وواخوس 
الا انه الاغر بي يرءزآن لاخصب ولغرة المياة . هذا بالر غم من أن ا مسر الارغر بي 
القديم قد خرج إلى الحياة العامة واتفص لعن الدين », بِيما لم مخرج المسرح المسري القديم عن 
ماله الدينيء كا تدل على ذلك الاثار التي بين أبدينا . ورعا كشف البحث عن آثار أخرى 


تلقى نو على مفدات هذا امسر سح ولعاوره واضواعة وأد كاله ١‏ 





١ (‏ ) الادب المصري اقديم : ح ١‏ الباب الاول . 


4 1م 


* - ظواهر مسر حية في الآدب العربي في العمور الوسطى 

اروك ففة اأصارة المصير يه اعدف -ووفات مهبر يك حم اليو نان فلرومان . ثم 
فتحها العرب فيأو ائل القرق السابم الميلاديء ونشروا فيها أدبوم ما اشروا ديهم ؛ ودخلت 
فى زعرة اليلاد الا سلامية وصيغت حياما بصبغة الحضارة الا سلامية . 

ولءثر الماحث في تار الآدب العر بي في العصور الجاهليةو الارسلامية الآولى على ظواهر 
أدبية تشبه إلى حدر كبير تلك الظو اهر الأدبية التى آعاور منها المسرح المهمري القديمء والمسرح 
الإبغربتي؛ والمسرح الآوربي في بدايته الثانية في عصر النيضة . فقد وجدت الالة ووجدت 
الاسواق التي تناشد فيها الشعراء والخطياء الشعر والمطى في موامم معينة من السنة . وقد 
اجتمع الاغريق في أعياد دينية مشابة احتفالا. بباحوس إله الجر بل عثر الباحئوذ على 
فاو اش فشركة فق "سامون الاسلاية الأول :د كرها السد توق ال 17 

ووحد عءدلل العحم إدددى ل سلاه ما نشيه الأسرح ؛ إذ احتفل الشيعة من أنصار علي 'ن 
وطاق نوم ماشوراء من كل 1 يذكرى مقثله -- وألهوا في هذه الذكرى رواية 
عثيلية تدا روج السو من المدينة » ولسثمر <تى (صل ا بلاء وتدتحى عله ذمها . 
ومعى الاعيام هذا اليوم بأسم « روز قتّل » أى « هوم القتل » وحضر لمشاهدة الفصل الذي 
قثل فيه الحسيى رجال الدولة وعلى 5 الشاه » حدث شاهدوا الأسير وعائلئة كالع_اس 
وجعفمر وزندب ومكة وكانوم وأء أيلى ٠‏ وعمر بن صعد وذيرهه ومثات 01دهه فى ساحه 
(صدت 0 الام ورسعت عليها شارات الحداد ؛ وبعدها بهد على القوء مقتل الأسين شخ 
ينعم >زن . 3-3 لفو اناقنم اانعز اميم ف ف كو قن واتنقان و تون 2 طوف علمم الشيخ 
بقطمة من القطى تقذ با دموعبيء ثم «قطرها في قارورة فظ للاستشفاء بها عندما بعر 
الغفاء » وينتهى التمثيل ٠‏ <راق 50 فى حوات اساحة التى مثلت فيها القمه على ا 
كربلاء» ويظبر في النباية قر المسي: منثى بالسواد ' . وذكر ظاهرة كايلية أخرى فى 
القصبة الثتالية : س 

قال عيف الرحمن بشر (كان في زمن المهدي رحل موف » وكان عاملا عالما لا يترك 


. صبار بح الاؤلؤ صفحه موه"‎ )١( 


ل ©|ا سد 


اسار ولا صدلا لاص بالمعروف واانهي عن المتكر ولمذيس الاخلاق » وثربية النذوس 
إلا ذمله . وكان مرج كل لوم اثنين و*يس الى جبة مخارج إغداد ؛ فتجتمع عليه الائق 
من رحال ونساء وصبيان؛ قيصمد 3 ونادى بأعلا دوت : « ما فعل النبيون والمرصلون » 
أو ليسوا في أعلى عليين » فيقولون « لعم » فيقول « هانوا با بكر صديق» . فيتقدم رحدل 
قحاس بين بديه فمقول7<ز اك الله عا أ بكررء ن الرعية» فقد عدات فقمت 3 أرق 
الله وخلفت حدآً صلى الله عليه م فأحدانك الخلاقة ؛ ووصلت حمل الدبن لبعد حل وتنازع؛ 
ولوك ونه نوقلق هرو وأحسن ثقة » وفعلت وفعلت 6 ويذ كر ما قام به من +ليل 
الاعمال 2 م بول٠‏ اذه.وا به إلى أعلى عليين » . وينادى « هاتوا مر » . ويتقدم رحجل آخر 
فيقول: ١‏ <واك الله خيرا». وهكذا يأني نان وعلى ومعاوية ويزيد وممر بن عبد الهويز ثم 
العياس و حا كلا بفعله) . وتشيه هذه الظوادر المسرحياث الأخلاقية ااتى أقامبها الكنيسة 
6 بدابة العصصور الحد بذة في ذر نا نومار اء حين مثل القسس فا 58 من التار 42 
الدبي اتهدريت التفوس و حاريه المسرح الشعى اابذيء نوسائله . 
ولم يمل الآدب المدسري الشعبي في أيام الماليك من مثل هذه الظواهر التمثيلية . وكثر 
ذلك في روايات خبال ااظل إذ نزعت إلى عثيل قصة عن طريق الأوار . وقد كشف نولكاليه 
عن قعص كاملة كانت تعرض لطرءقة خمال ااظل» ونشتمل على #اورات تدور حول حوادث 
تع 1 ود 2 أنهذا النوع كان ملواة الطرقات العليا قملأن يكون ملهاة الطيقات الدنا 
واكوارة أكان هذا النوع من الآدب فيتارعح العصر الانوبي خاركة . فتذكر هذه المراجم 
أن ملاح الدين الانو في ووزره القاضي الفأضل قد شهد؛ فيد من خيال الظل عام 
(لاكهم) الاكام. ويذر ان إياس أن الساطان حقمق اكه افر قِ عام (ههم ه) 
١0م‏ بحرق كل الشخصيات التى ظبرت في خيال الظل. كا ذكر أن ااسلطان تمد أي 
السعادات طر بكثيراً لفنكاهات خمال ااظل لممثلها ألى الخير أثناء المولد الندوي عام (4١٠هم)‏ 
م . وقد احتذب هداأ |انوع من التسلية الساطان سايم الاولجاقة نع امير حدر 
رواية عثل إعدام طومان باي» وامطحب ممه الممثل إلى |اسطنمول. وتمتعد هذه ااقعيص على 


اوت 2 121 1 1ج 92 60 0 02 0 06 19 46 20 كه 18 99 91059 6 36 6ه 6 6 2 ص 0 2 96 59 0 :5 42 6 42 15 2ن كن 0 5ع 9 


ال وأر» وود أء 1 1 ادل لذ نراقي أ انار الس أحمانا كي 
الش.خ مسعود وعلي الئحلة وداوود العطار روايات زجلية . وكتب انن دانيال روايات 
بالشعر 3 اسجع.وأمخذت هده ااأروايات و افيه من ال.اة المماصرة وفيحواد>ا وشحم .ابا. 
فنى رواية ( غربس ويجيس ) تعرض شحه يات تلفة لثلاثيزنوعا من الرجال الذين عاشوا في 
أسواق القاهرة ؛ ووم ف كل رجل مونته لطريقة فكاهية تذكرنا بطريقلة ااشاعر جيوفري 
[شوسر الا ليزي فى القرف الحامسعثشر في (قعص كار بري) حيشعر ضشخصيات متنوعة 
خلال القصيدة . ولاءن دانيال روابة أخرى هى ( طيف الميال ) وبطلها هو الآمير ومال 
وثالمعة طيف اليال الأحدت القصير . و محلل الكاتب هاتين الشخصيدين 5 6 طر ف ظ 
فعظور مواطن العف ف أأث شد هيه 10 وهو اغا كدر ف الشجهىيه الثانية 5 ولءعرض 
اذواحي اجماء.ة عامة . وهوضوعها أدتذاب الخاطية ب شير تدرو نس هوهوم4 ةذات جال ومال 
فيحدهأ شوهاء دس لس وحهما : 

وهده الروايات إاسطة 2 هو صوعما والميتاتة! وحوارها تلام دوق العامة و«سثوىق 
إذرا كا 

على نا لا أستطييع أن تقطم بوحو داوف سرض ف الادت الع ون وانكاة شهر 
وحود حائل حال دون نطور ه_دا اهن 6 العصور اه والاسلاميية مواء ف الاداب 
الشعمية أو لاداته القرية راق قير ذا وسهنا "ال الععيون مهاه رسا عيادة ونان 
ولطة م عند الا, عر بق وإذاانثةلنا الى اأعهر العنامى اسن الصال الادب العر في بالاداب 
|| -كلاصيكية : والصل الادب أأء رفي بالاداب الأور سة جين اقل المسدون إلى الأنداس 
0 وود في أ الادب أأء عر لي شن عذلي مسدفقل عن أت هر اهنا في 6 وان م المعالم ؛ يسن اماف 
ص ندول لعص 9 دلاك |6 العواهل الاجماعة الخامة بالمصرءومها مأ ذر ٠‏ الاسئاذ زكي 
طامات دن أو الوئنية الجماهلية الاوك بدانية #دى 0 اههى هزيلة الت ركيب 6 ىت حلة الغور 

تباغ التناسق واا:-كامل الاغر؛ة واي وتكاسب ألعاد انسانية ومداولا فنا لوحي 

باجمال د على دلاك 0 دن الى نْ أن بالكل مسر حي داني 32 مسر ددوي | لعي 

0 ) القمثيل وماذا ل يمال الء رب محلة الكةاب نوفير ه4؛4وقاص ٠١١‏ 


بدئوون.الألحة والئاس . هذا إذا أمفنا إلى. ذلك قسوة المياة الجاهلية التى. شذلت الا نسان 
عن الترف الفكر ي. وبحث. القيم المذالية العليا . 

ووحد دين جديد لسيط الفركيي لا إعرام فيه4 ولا لعقيس . وقد هل أنم_اره على محو 
الاثار الجاهلية مادية ومعنو به و ناما صما الاو ثان . وبذلك و ضع د اا كان مكنأ ن 
تتطور إليه الوثنية الجاهلية.. ولم يخف الدين الجديد كرهه لفنون.النحت والزخرفةوما يقوم 
على تقليد مظاهر الطبرمة ونسخنواحيبا الختافة؛ هذا إلى انصراف الجتمم الا سلاى إلى نشر 
مادئه ومتاهضة أعداء ديئه.. وسار اله رآ مور الادب ف المهس الاول وطبم. لطأ لعه 
التفسكير ل سلاعي؛ وشغلت لديا بة الحديدة الواحدية الموسطاة المتقشفة عناهذة الوثنية ذات 
الالطة المتعددةءوما انصلى مما من طةو سءووذحتهكاما شمائرها الإسمعاةءومءئو ما القوية. 

واستمرً هذا الاتجاه في العصر الآموي حتى العصر العباسي . وابتداً الاتصال بالاداب 
الارغر بقَمِ ة من القرن الا في حتى القرن السادص لايهرة ؛ وفيه ترجمت ااعلوم والمعمارف 
المختافة » ولكنا لا جد فيها مسرحية واحدة مترججة وتلك ظاهرة تدعو إلى التساؤل عن 
التخاضي عن الاطلاع على النوع المسرحي في الآدب الآغريتي . ويعلل الاستاذ أحمد بك أمين 
هذه الظاهرة بقوله : « لة-د كان تأثير الاداب الكلاسيكية في الآدب اامر بي ذعيفا إذا 
قيس بتأثير الفاسفة والءلوم اليونانية . وإن بعض أسباب ه_ذه الظواهر هو أن الفاسفة 
واله_لوم عالمية . والآدب قومي . والفلسفة تتاج العقل : والعقل قدر مشترك ببن الآفراد 
والآءم وإ اختلفوا في أنصيائهم منه » والمنطق الذي يضبط هذه العلوم يستسيغه عق ل الناص 
حميما . أما الآدب فلغة العواطف . وليس للعواطف منطق يضبطها . والادب ظل المباة 
الاجماعية . ولكل أمة حياة اجماعية خاسة أعتاز بها عن حياة الآم الأخرى في أشكاذا 
وعراميها . من أجل ذلك تذوق العرب منطق أرسطاوءوطب جالينوسءوإلياذة هومير وص. 
وسيب ثااث لصح أن تكون » هو أن الآدب اليو نابي أدب وني فيه آطَةَ متمددة » وفيه 
عمادة أبطال ؛ 00 المر في حين 'رجمت هذه ااكتب » ذوق مس ل يستسغ هذا النوع 
من الآدب الوثني »” 


و اندهش ست هه و2 مدقفعت 4ك ده" 6و وهست نونجو 


5٠5 ص١١ ضحى الاسلام ح‎ )١( 


ومن الواضح أن أقوى هذه الأساب هو السبب الدبنى وإحساس المربى بأنه لين 
حاحة إلى الامسنزادة هن أدب غر الب اه بع تذواق آثاره . ححدث أنه شار قٍ حو هر ه 
حون انتقل إلى الانداس ٠‏ ققد لظارت قر طمة وأشبلية داعا إلى بغداد وااشرق حدمت الوطن 
الاول ٠‏ ودنم #أر “امرك بالقاون قري في اابناء والزخرفة والنحت والتمثيل والرسم 
والأوسيق و روا يبا 4 إلا نم درا بحا أدينًا جديداً ف لعيير مبعئه عقيدة غذاافة 
لعقيد مهم و آل . صلام مل قار.ىم وعقوطم وفوغيا لادام. 
وقد صيطرت هذه النزعة إلا سلامة العامة » زالااهالة الأدسة على الاذاب 
ال سلامية فى أمحماء الآمير اطورية المر بية» وآمدى تأثير ها إلى الاداب الشعمية. 


لا د 


5 - المسرح المصري الحديث 


لم يظهر المسرح المصري الحديث عمناه اقيق يعصر إلا حين اتصلت بأُوروبا إنصالا 
تعدى الناحية السياسية إلى الناحية الاجماعية وااثقافية . وقد تيأ ذلك عند يء 

الجلة الفرنسية إلى مصر سنة ١٠79+‏ » را ذكر الأ :اذ حسين شفيق(2. فقد أحضر نابايون 
معه بن رجال الممثة الفرفمية اثئين من كباو الموسيقيين الفر فبين » ولسمى أحدها فياوتو 
والآخر رمىل. وقد عنى نابليون «وناءرت بدشئون التمثيل م س_:دل على ذاك من رصالة 
كتبها إلى | الكومة الفرنسية يطلب فيها إرسال فرقة من الممثلين لاتمثيل ,عتزل كريم بك 
بمولاق » وقد عثر الآأستاذ حسين شفيق على رسالة كتيها فيلوتو إلى الجبرال مينو 
الأسكندرية قال فيها : فكافت بأصى القائد العام أن أسألك أن يذل الجهد في مساعدتنا على 
إعام مسرح التمثيل الذي تقرر إنعاوه هنا ؛ فأرجو أن ترسل إلينا ما عندك من الاثار 
والآدوات الفراسية » . 2) 

وبذا رو التاريخ سم الروايتين اللثيزمئاتا به وها « العطلم نيئة» و«زيليس وفاكور» أو 
«نونابيرت في مصر » وااطوت صفحة هذه الفترة برحيل نابلبون عن مصر وخروج الججلة 
منها سئة 1861 إذ لم يؤثر هذا المسرح في الحياة المصرية المعاصرة . ومن المرجح أنه 
وجد لاجل تسلية الود وااضياط الفرسيين عصر » ولم يقصد به إدخاله في الباة القومية 
ل 

ول تصب الفنون شيدًا كثيراً من رعاية تمد على باشاء اذ احتكر >هوده تكوين جيش 
قفوي منظم ؛ودارت إصلاماته في معظمها حول لوازم الميش من صناعة وزراءة ولعام : 
وانصرف بعد ذلك إلى تدعم ملكه ونو سي.م سلطا نه فكان الفن -- ومنه المسرح والثمثيل- 
شمه كالي في ذلك العصر . 

وتمداً صفحة مذ تارجم المسر مم الرئيسية في مصر فى عهد الحدبوي اسماعيل أي لعل منتمصف 


000 ثيل في *در و و ل ل لدية . 
(؟) 02 2 2 2 2 2 


سم ةو 8 اند 


القرن التاسم عشر . إذ جنح اسماعيل باشا إلى نقل مظاهر المياة الآوروبية إلى مصر 
وبواحي حضارما الختافة . 
وحفى التمثيل والغثاء لعناية خامة من جانيه 0 مسر ح ( الكوميدي ) عام 
حين احتفل بافتتاح قناة السو بس في هذا العام أأيضا ثم أنعاً مسرح الأويرا مام 
8 ومئل في هذه المسارح ج+اعة من الممثاين والممئلات أحضرثم من أوروبا . 
ويحفظ إنا التار يخ | سم أولاتضوعية لف عدار الآويراء أمام ذيوف مهدر الاجانب وهي 
مسرحية (ريجوليتو) . وعهد إمماعيل باشا إلى فردي - الم و سيقار 0 إطالي -- :وضع موسيق 
لور ا مع كك العلا مه الفر نمي ماريت باشا بتأليفها » وهي المسرحية المشهورة 
عائدة ) وقد لفت بالاخة الآ .بطالية . وطيم على لانن و (اماندفك وزيز في أراعة 
فصول وسيمة مناظر من تاليف | : غيملا كوي وتلحين الكومندانوري ج فردي . كثيت 
بأع معو الحدبوي عسرح الآوبراء وستمثل بالقاهرة لأول عرة فى دلسمبر 2١860١‏ وعدد 
صفحا ما 46 دفحة مغيرة؛ ومنمها نسخة بدار الكتب المصرية . وترحجت المسرحية بعد 
ذلك إلى الله -ة الفر فسية . ثم تر جمت الى الاغة المربية سنة 1١454‏ م و(حه؟1ه) براسطة 
استاذ التار ‏ دار العلوم وصاحب جريدة وادي النيل وندعى ابو ااسعود افندي . 
ولا اعلم عن الشخصية التي كتب إثعها على هذه انسخة كثيراً » فعي شخص آخر غير 
صربت باشا . على أنه,توجد وثائق تاريخبة تقيت اشتراك ريت باها في التأايف » فهو الذي 
أستخر جها من أوراق البردي وفد كتب الى أخمه في 8 نوو منة ١659‏ دول : <« هل 
لصدق أ ق:وضعت أو زاعظيعة يوادي فردى موصيقاها ٠‏ م عل وسرع القأهرة في 
فرار اإعادم ؟ إن الحدبوي :فق ملدونا - لاتدهش ولا لسخط - فأن ما أقوله حيسم 
حةأ ؟. وورد في كتاب له يضم طائهة من رصائله وذ كرياته الخامبة واسمه ( خطايات 
وهدايا ) ما يرت اشتراكه في وضعها وتوفيقه في إخراحها . 
وقد استدعى عريت باشا أخاه ليساعده على إعداد الرواية التي اعيزم عرصها في شتاء 
سنة 1800 على مسرح الآوبرا المصرية . ولم نم ثيل المسرحية كا كان مقرراً لها إذ لم ينم 
إعدادهاء ومثلت بدلا منها ف توقير صنة 11319 مسر<. 21 ر كوايتو » أأقي وضءبما فردي . 


وهب حريق في دار الأو برا في الليلة ااتالية وأتلف بعض أثاثها وأرعبائها. 

ومسرحية مائدة مأساة تدور حول مائدة ابئة ملك اليشةالامديرة في مصر وراداميس 
قائد سجيش فرعون:؛ وهي مأساة تنشاً منحيرة طائدة بينهو اها ووطنبا ».وديرة راداميس 
بين هراه ووطنه وهي مليئةجالمواقف الا نسانية ويصور من الصراع الثفسي » وندبر العقدة 
وتحل براعةه نائقة . 

وشيد إمماعيل (عد ذلك مسر الازيكية وشحم الفرق التمثيلية ؛ وصرف طا اعانات. 
فانتشسرت المسارح الآهلية منذ ذلك الوقت . واةتضى عبد إسماعيل وتطور المسرح من بعده 
وأنك إلى مصر فرق من الممئلين والممئلات من صوربا عثلون روايات مترجمة » مثل فرقة 
7 خليل الةباني وماروق وسلم النقاش . 

وقد ادر إليئا التمثيل و ااتتأليف لمي حي العر ني ٠م‏ ندر الاستاذ زفي طامات ؛ من 
سوريا #ك اتصاطا بأوربا عن طريق التجارة وتعدد اطحرات بين أهاما وبين دول الغرب. 
وبرحم الاستاذ حسين شفيق »أن 3 لى محاولات اتمثمل المسمر حي أأعر بي هي مسر<ية 
( البخيل ) التي كتمها وأخرجها وأشر ف على كثيلها مارون النقاش صنة 1844 ؛ وتبع هذه 
المسرحية يعسرحيتين ها ( أبو حسن المغفل ) و ( المسود ) . وللاولى أصل معروف وهو 
مسرحية مو ليير ( صيد من الطبقة الوسملى ) ؛ ولم إحرف الثقاد بالضبط عرجم المسرحيتين 
الباقيتين رغم ما يدل عليه التركيب من ددخة غريبة . 

واظرة عأمة إلى مسرحيات مارون الئتماش ندل على أنه م يترجم هذه المسرحيات ترجة 
دفيقة » وإنما عر مها بها يثهق والالغة والذوق ابي - وجارى هذا الذوق في وضع مقعاو مات 
غنائية خلاها تغنى معدو بة بعرف الموسيقق. 

وأغلب الظن أن التمثيل قد انتقل بعد ذلك إلى معسر على بد سايم اانةاش من أيه 
الذى ورد الى مصر في عصر إسماعيل بعد إلشاء الأويرا . ومثفل أمام هود المصري 
مسرحيات مشاءرة للهسرحيات السابقة؛ وهي في معظمها مسرحيات مأخوذة عن المسرح 
الفر نمي ومترججة بأسلوب لم يخل من بعض الركاكة مثل ( أندروماك ) و ( الظلوم ) . 


.- 9 5 و م 6 5 0 5 3 5 8 
وقد عأمر هذه الفرؤة كأآمر مععرر هن أصل ادسر .لي دو إعةقوب بن روة “.ل اوهانو 


أو نضارة . وقد أنوأ سنة ٠0هاء‏ عماونة اخد.وي إسماعيل» أول مسرح عر بي بالقاهرة. 
ولقبه إمياعيل بلقب هو ليبير مدير ؛ وشحمه على العملء فألف ائنتين وثلاثين روابة هواية 
غرامية منها ما هو في فصل واحد ؛ ومنهاما هو فى خمسة فصول . ومسرحياته معربة عن 
مسرحيات موليير ولعض المسرحيات الآوربية » مع صبغها بصبغة معمرية ناجحة حوارت 
لتتفق والذوق المصري » حتى استعمات اللة اعامية في الممسرحيات المنةولة . على أنه م 
إلى حد” كير في جعلها قتصل بامجتمع المعاصر ونقد عو به . وبذلك يكون أول واضع 
سرح الفكاهي الانتقادي رغم اخته العامية . 


عد د 


ودرز هن بين كت ابالمسرح أحمد 5 <لميل ااقما بي الذى ودع مسرحيات مقتيسة هن 
التأريخ العر بي ؛ وول وما لكر من الأاناش.د ومناظر اأرقص في دمدشق . وأدصطهد من 
اجل ذلك اضطباداً شديداً » فاستقل إلى مصر عسسرحه الذي لثبه المسرح السابق هن ناحية 
الصئعة والاسلو ب » وطتافعنه من ناحية اقتماس مواؤيعه من الثار ثح العر في والادب 
العمن . وأتت مدرحياتة أذعف ف .حمكتها وديافهامن المدرحيات الأول + إلا” أنه كان 
أرق لغة من الممرحيات السابقة » فاستعمل السجم والنثر وااشعر دون شرط ولا قبد : 
ويعتبره عض اانقاد أول كتاب المح ااخنائي المر في . 

وهكذا أنت المرحلة الآولى للسرح المصري من سوريا ورسمت الصورة الماّة والمثل 
الأعلى للاححاه المسرعى غناي 6متوحبةعبولة الواوغ وعألدف الآفاني وسبولة الموار 
والانتفاع بالموسيق : 

فبمد أن ابتدأت النبعة المسرحية؛ ولعددت المسارح الآهلية» مثل دار التمئيل اأعر في 
الى أصننها ومثل بها وغى فيها شلامة جحازي ٠‏ وجدت مدرسة من المترجين واأء كين ف 
مصر . ففريق نبج منوج الترجة مستعملا الغ ة العامية وديلة لاتأليف » وفريق استعهل 
الزجل ومعسر فصول المسرحيةومناظرها ووذعفيها أناشيد تانى» وفريق ثالث منج ماج 
المسرحيات المستمدة من التاريم العربي والآدب الشعي مدتعدلة اللغة العربية الفصيدة 
والسحم واائثر وصيلة أدبية ذ) ءني بالجتمع احكيد 4ه هوأضيع وسرحياته . وؤئل الفريق 


سس لأ[ 7 سس 


الأول عند عمان جلال »والفر يق اثثاني حامد الصدر وإبر اهيم الار اباسي»و هذل الفريق النااك 
فرح انطون وأبراهيم رءزي وشد نيمور . 

: عكن تقسم التأليف المسرحي بشكل عام إلى مسرحيات غنائية ومسرحيات اجماعية . 

اما المسرحية الغنائية فقد جمات على آطورها وشيوعبها عوامل ا<ماعية . فقد شاع 
في الجتمم المصري في أواخر القرن الماغي وبمد بداية القرن الحاضر الغناء والموسيقى 
واشتهر أمس المغئين والمو سيقيين ؛ مثل عبده الحامولي والشيخ سلامه حجازي وغيره| . 
وأقمل الخموور على ماع حفلات المنين اقبالاً قويًا . وسار المغنون والموسيةيون هذه 
العاطف_ة رغم اعماد الموسبتى في الاعم الأغلب على صوت المغني؛ و لستقل بنفسها و تتبع 
قواعد مها . وشجع هذه الز عة الغنائية ما دحب القفص الشءي اكمس عر و أنى زيد 
الط_لالي من وقيم على القيئارة . وغذت هذه القصص ا نصاحبها من غناء صاذج سيط 
وموسيتى فطرية:عاطفة الشجن ااشرقي والشعي القريبة من النفوس. وكان هن المناظر المألوفة 
أن مجتمع فر من الئاس إلى تف أض نقص قعص الشحمان والأبطال» و ينوع في صوته وبنشد 
وين وبحاكي الشخصيات وألوان الموادث ااتي يروي عنها . والعكست هذه الاتجاهات 
في ميول الخمهور في المسرح المعاصر وأبوزها المناء والموسيتى . سما وأن المسرح في بدابته 
قد صابر ذوق الهو ر وخضع لذوقه . وخير من؟ :لهذا الامجاه سلامه حجازي» الذي انتقل 
من الغناء الى المسرح » وصحب معه شخصيته كغنتر» وافتتح دار التمثيل العربي ليغني با 
وكثل . على أنه غنى كثيراً ومثل قليلا . ونظرة إلىمسرحه د :) عل عناية :ظاهر المسرح هن 
مناظر حميلة وملااس لءمثلين رائعة » ما تدل على اعماده الكمير على الذناء والتلحين لا على 
فن التمثيل . ويرى الاستاذ سلما بك جيب أنه أول من وضع أساس المسرح المصري 
الشعبي . إذ لم يكن المسرح قبله على جانب كبير من الاهمية . يا كانت الةمادة فيه لأبناء سوريا 
وبناها » وقد حفظ لنا التاريخأسماء فرق أخرى تشبه فرقة سلامه حجازي من حيث الصنعة 
والاتجاه » كفرقة عريز عيد واسكندر فرح ٠‏ 

وكتب هذه الفرق ججمهور من الم لين والمترجمين وعنوا فى تأليفهم و رجهم عيول 
الجهور وطبيعة الممثلين والمسرح . فأتخذ البحض الرجل أسلويا لاترجمة حتى يفهمها المامّة» 


017 ا 


وأنخذ البمض السوع والهعر أساوي لترجة والتمصمير » ملاحظا بذك ميل الجوور ومعظمه 
من نشأ على الثقافة الأزهرية . وءءل الهريق الآول مد عن جلال الذي عنى بأن تتخلل 
مسرحياته ( أدواراً تذني ) » وقال في مقدمة هسرحيته « وجمات أظمها.يغهمه .هوم ؛ فان 
اللغة الدارجة ألسب طذا المقام » وأوقم في ائفس عند المواص وااعوام » وهذه بدابة 
مترجمة هى ١‏ أفغاسة تسق 
أغامنون أن املك اللي ليحك ادبي قوم شوفايا أركاس اللي حل بي 
أركاى به . د الملك جالي يصحيني محيح وله بتصحى قبل ديكنا ما رصح 
النور شقشن وال_اص مامحت وكل أبر اب اغيم ما اتفتحت 
' يارت على دا «كون اريم طلع ويكواتف ربى. للدعأ مني بهم 
اغا ممنون. سعيدفي الدنيا اللي برغى بالقلبل ولا بكون زي الماك +له تقيل 
لعيش منوي براحة أسر دوم واارزق من ريه يله نوم بوم 
وبلاحظ في الترجمة أن لمترجم لم يتقيد بالأصل الذي ترجم عنه واها مصتر الدمر تمصيراً 
قويّاء كاد أن يفقدها صبغتها الآسلية» م أنه امخذ الوحدة في شطرتى اابيت ٠‏ 6 في الاصل 
الفرلمي . وترجم على هذه الطريقة « الثقلاء © لمو لبير ؛ وقطرطوف» نحت أسم « لشت 
متلوف »> له الضا وه هربأن» حت أسمم 2 حمدان؟. 
وبدما أمخذ تخد عمان جلال الرجل وصيلة أدبية موصيقية تعبر عن الحو ادث وااشخصيات 
وامخذ ذفر آخر من المترجمين و الم لفن ااسجم والشمرأسلوباً موه يقبا آخر اتأليف والترجمة 
ومن ذلك مسرحيةه عائدة» رجة خليل اانقاش وهذه بدانها عثل صنعته . 
رأدامس :ليت فيهذي الح وب التو مالشتهي ثم أحظى محسببي وعذالى هي 
الكهنة في داخل المعيد بنشدون. 
أ الفتاح هبنا لعمتك ورحيم أفت أظهر عظمتك 
أعبا الفتاح يا نمم النصير أنت في حال براياك بصير 
أهد نا سيل أطدى لمم الف وام الهم .وابذل رتك 
رأدأ ٠س‏ لنفسه : آه أو وك الاطة باتخابى. لا كتمل سمدي ؛ وعملها مم ذيك قم 


قصدي ؛ ها هو ذارمفوس رنّدس ال-كونة خارج من لدن الأهة كل امتموال فلنسأله عساهم 
بكو نون أوحوا إليه باتتخاو قئداً تسيم فى امزال تشكرز تدامدات أخلام : 
38 بلغ قصدي وءر أمي» . 

ها زالت اايزة الخنائية الموسيقية مسابرة لاعبنمة المسرحية » وتجاري بذلك ميول 
الجهور ؛ وطيعة الممثئل والمسرح المعاصر . ومكننا أن نضم ف هذه الهموعة تراجم 
( الآمير المانى ) و ( تاجر المندقية ) و ( الليلة الثانيةعشم ) و (الير وهمات ) ترجة أسكئدر 
يدس » 579 حنئين عن شكسمير » و( العاطفة و الانتةام ) لميشو دوميناك ورجمة ألعاون 
زحكري » و( فاح الآندلس ) لمصدانى كامل وهو طاار بالحقوق ( سنة 1899 م 
العاه )و( اطنا بعد العنا ) لعدالله فكري (»٠.19م-‏ ١ا#«م1‏ ه) وتدور حول 
اسلام عبد الله مينو » و ( الظلوم ) اسلمم خليل اانقاش ( 18١ - 19٠»‏ ه ) وقد طرد 
ما دو حض اذ نان الاديوى إنناعيل انرا در ط بادا( وسيرى الزن بوااظ بوره 
الفا ) لخامد الصدر ء وانن زيدون وولادة لابراهيم الطرابلسي سئة 1894م 
و( حسام الدين الآنداني ) اسعيد الطراباسي سنة 1899 وغيرها . وليست توار يخ 
المسرحيات هي تواريخ عثيلها وانها هو تاريخ طبعها عقب تأليفها بقليل أو كثير . 

وعكننا اعتيار هذه اامترةمن التارحخ امسر حي المصري فترة المسرح الخنابي الذي عر به 
كل أمة في بداءة تاريخها المسرحى ؛ محيث بعلب فيها حانى الموسيق والاحة والالفاظ على 
جانى الارجادة المسر 11 «رحلة «بدت لظهور مسر ح على جانب من ارقي الآدبى . 
وحدث ذلك في مصرحين أقبلالمتقغوق على ااتمثيل مثل عبد الرحمن ردي » وعزيز عيد . 
على أن مؤرخي المسرح يعتبرون جورج أ بيض بداية المسرح الجديد » فقد أتى من فراسا 
حاملا” معه طرقاً حديدة في الا اقاء والا,خراج والتمثيل » متأثراً في ذلك بدراسته في 
فرنسا » في مسارح الكوميدي فرانسيز وغيره . وكون -وله فرقة من الشباب المثقف 
ومنهم أفر ادكانو! من قل في فرقة لاهه<جازي . مثلعيد الرحمن رشدي وزكيطلمات بك 
وفتؤاد سليم . وارتق التمتبل في مسرحه ارتةا؟ كيرا إذ مثل خير المرحيات المترجة 
والمصربة . ويمكن اعتمار مسسرحهبداية الممسرح الاجماعي الأيجنس عن التمئيل الخنافي إلى 


0 4 م 


شه اا كد 


عثيل مره اث نثرية اواناءي .ة . فترجت له مشرح.ات هوليير ومسرحيات شكسيرء 
وألفت له مسرحياد شرقية . فكتبه فرحأ نطو ذ( مصر الجديدة ومصرالقدهة )» وإ اهيم 
رءزي مسرحيات ( الماك بأعى الله ) و (البدوة ) و( فلم امرأة ) . 

وهكذا ..هدت المركة المسر<ية الغتائية لظهور مسر يات على جانب من الرقى الآد ني 
عثل نواحي الجتمم العاف ا وتضتصيفة لهذ ايا وشخصياتهاء وتمنى ب بر از المغرى الراقي 
والتحليل النفسي والقيمة الآدبية والالسانية» ومنهذه الممرحيات#وعة كتبها مدتيمور 
مثل ( العششرة الطيمة )(وعبد الستار أو اطاوية ). ومنها مسرحيات أخرى لا بر اهيم دمري 
مثل ( بنت الااخشيد ) و ( د<ول الام ) و ( صرحة الطفل ) ومسر<يات عناس علام مثل 
١‏ افرط الأحن ور متاكانها تلات ور الامود] «وسرايناة عب زرف كار 
( الضحايا ) و ( طريد الآسرة) . وعتاز هذه المسر<يات منالتاحية المسرحية بعمق الدراسة 
وجودة حركة الحوادث المسرحية وساطة الموضوء وحلوه من المشو ؛ وقوة الصبخة امهلىة 
فيه بز رتوت القفو لاو ا 1 ائر نولو أن التوزق عليل الدشسنات وسوز شعوريها وغو اطقيا 
ما زال فى بدايتهء وإعا أي ذلك شحة لخر ةا كاسية بار ان الطويل فى هذا الفىااشاق . 

وهذهمرحية ( مصر الحدءا ة ) فرح 'لطوق . ولظن أنا أول مسرحية شرقيةعمسر به 
6 تأليقها وحوادتما وقايليد او 'مد 58 تأر 56 مهدة ااتمئيل اشرق المديدة . وقد 
مثاتها في الآورا لآولءرة فرقة جورح نض فى ه من أبريلء:ة 14وك ولاقت أقنالا” 
شديداً كن انهو : 

وقدكان في صبيل المسرسم عقمان استطاع السكتاب تذلبلها إلى حد كير . وأولى ه_ذه 
العقنات هى الاغة . فهى الوصلة الادبية التى #تحدث بها الشخديات... وقد عبر كاتب 
المسرحية السايقة عن و المعكاة ,ة, له د واذا كانت الرواية تأليتاً وإلشا» » وموذوعيا 
شؤون من لغنمم المحكة باللحة العر بمة ''ماممة ‏ ولا أقول شحونهم ‏ إذ ايس ١ك‏ اباابلاد 
القرببة منا أحد أحن في الكلام في ه ذه الشئون...وإذا جعلنا لغة هذه الروايات الاغة 
العر ببة القصضحى ذرحنا عن الطلييعة التي 50-00 الرواية التمثيلية ة إلا لتقامدها ؛ وخالفنا 


ىق در 


الواقم شكّهومه رنه وق«هداهد لام ارول || 2000 
فع في و : م 1 مل من تمثيل به » وليف لستطاع 


مثلاجمل ( خرسة:و ) فى مصر الجديدة ينطق بالاغة الفصحى وهو أتجمى » وما يكون 
رأ عقا ع سمه لوال 131 ععيوا نبا نات قو الاتمن ونالة ميدس ار اوفط 
والحادمات والبرابرة والسكارى المترتحين» بل وااسيدات فيخدورهن » ينطقون بالاغةالفصحى 

ثم أرى من وجه آخر أننا إذا جملنا تأليف الروايات التمثيلية الاجماعية باللخة العامية 

حر صأعلى تقليد الطبيعة كل التقليدءك هى وظيفة دور التمئيل وام 1 وقعنا فيا دو أشد 
وأنكى : وقمنا في إحياء العامية و شاك التفير ه وهذا امن باه ك1 دن داق ده هده 
اللغة الله التي جرى حيها هسذا #رى الام في الممامل » وما كنت لأرضى بأن يكون 
أشروع فى ا دأ الام على بدي »> . 

واشعى الكاتت إلى اختيار أم وسط » فام.طللح م ذ كر على جعل أشخاص السرح.ة 
سر ل العأ أخر بيتهم ومعار فوم و أ ام ؛ وتتددث أشخاص الطقة اعلا بالفمصحى 
واشخاص الطامقة الدنيا بالعامية» ولدكز عذوبة وحلاوة ؛ ولاغة اأقعسىجال وجلال لصام 
الموااقت النالءة والطوادث القاحمة .عل أن ذلك أدى إل معكلة أحرئء فلا دقل أن برد 
السيد على خادمه » أو الخادم على سيده بالعامية والفصحى ما » خنح اللكاتب في هذه 
المواقف إلى ما سماه < الفصحى الْمفة والعامية المشرفة » . 

وأما العقية الثابية فهى امور الذىاعتاد رو نه المسرحيات المفعمة بالخرائب والعجائب 
والممالغات وااءناصر 520 والغناء والموه.تى » ما شغل ١!-كاتب‏ عن الدرس 
السسسكو لوحي الدقيق »؛ فى حادثة واحدة مما مكة من جميع جوانيبا» ويخرج جوانها هن 
لعضها خروج الأزهار من 1 كاعها نما جعله ومع لوحة مسر حما نه ماو لا لا 0 ؛ و<حعل عام 
موأضيعه متشعية متاوعة هم و<ود عنهس ا وحدة فيا فق حدل : مكرم] الاسامءة 
وحوب الا قدام وااعملواانشاط واأد <تى فى الي البو » م ذ كر في مةد20,ا وذوح. 

وتلك أول مسرحية فمالة معت إلى حل مشكاة اجماعة يصمر أن لسميها بالذراء» 
المأبانة: جوتي اذل عدالاناك مو ساف ليوا لدو كي الاتوال ركنا كر اليم 
وإ<كام المقدة والآزمة » و اتطوروالل”؛ وشخذوسدوا حيةذات أبمادء بين أمرجتما وبيئام 
مقايلة ؤ.ها كثير من الع.دق ؛ على أعام تباغ من اأتعقيد ااغفني وبق المدلول وخلوده له).) 
عظما . 


ع ويب 


الباب الثاني 
ا مسرم عَم دورق 


الفصل الاول 
١‏ 58 شوق )1 
عاصر شوق عفر هذه النوضة المسرحية وتطورانها المختلفة منذ عهد إسماعيل حتى عهد 

لإزانا فق 18 ونا رافئة را بودات التصر الجكاسية |1 ركيد ة رويد ؟ الدكقير عه سد 
مكل باشا انه ولد يباب ا“عاعيل وشبفىي جاه . ودرس في مصر إلى تهاة المرحلة الا بتدائية 
فالكانوبه م 5 عامين عدرصة الحقوق ء فمأمين عدرسة الترجمة م ول على ندقة 
الحد بوي نو فق إلى فرلسا ليم علومه ذمها عام 410/1 1ء م قضى مين في مو نبيليه » زارالترا 
قِ أثنائهها حيث مككث فيم_ا شهراً . وعرض فاستشف بالجزار مدة اولقن وماءثم رجع إلى 
بارس ودرس فنها عامين آخرين وعاد الى مصرسنة ١1848ءومكث‏ فبها حتى نفى إلى بر شاو نه 
بإسيانيا سنة 01518 وأمغىفنها تحوا من +سة أعوام ثم وجم إلى مسر . وساح فيااشرق 
وأوربا واركيا وتوفى عصر عام *198 . 
ار ت شخصيته بالعوامل ااسياسية ا ارحية»؛ وفي قفا رركاو كا معت و القرن 
اناسع عشر بالرحل المرِض. فقددار تهذه الدولة مطمماً لدول أورم! . وقد اول د علي باها 
أن ولي عانها :فوقفت الدول ااغردية آمامة وخطلمت الاسطول المصري . وسلخت عن 
ركا معظم متلكاتها فاستقلتعنها المو نان و لغاريا . وكافتتركيا على وشك أن تترك أوريا 
كلية لولا قيام الحرب ببن تركيا وروسيا عام +189ءفاستطاعت أن محتفظ بذلك الجرء الصغير 


َ . . ةا كه 1 
حول القسطنطينية وهبتي البسغور والاردنيل . وأحدثت. هذه الاحداث أثرها في الشرق 


م٠ مقدمة الدوقيات ج اص‎ )١( 


د ا اه 


الاسلاي عامة ودر خاصة . ونظروا إايها أظرة ااقيلة الدزيوبة» فكان السلطان رما للخلافة 
الاسلامية وشخصت الانظار إليه في عطف ظاهر وامخذ صراعه مع الدول الغربية شكل 
حرب صليبية جديدة أو حرب بين الشرق وبين الغرب . وقد عبر شوق عن هذه الحوادث 
لعبيراً قودًا مخلم؟ حك الدم والدين والاخة . 

أما من حيث العوامل السياسية الداخلية اتى أثرت في عقلية شوق وفي فنه فهي 
المركة القومية المصرية التي ابتدأت بظوور العلماء في عهد الجلة الفرنسية 15 حتى 
خروحما) 9 في عهد خمدء علي باهاء وانساع اع أفق هذه النبضة في عهد الحدوي إسماعيل » 
و انصال 1000 روبا اتصالا "فوا مماشراًء وازدياد هذه القومية بالتدر مج أثناء الاحتلال 
ال ليزي لصر منذسئة 1889 » وأذكاما العبود الني نكئتها امملترا بعد دخوطا مهس ؛ 
وعزل الحدروي عياس حلي عند قيام ارب اأعظمى الأولى © وافي زعماء مصر ومفكر بها 
خلال الحرب حتى حصلت مصر على اعتراف مدني باستقلاطا فما يعرف بتصر بح 58 فبراير 
سئة 197 . وكآن من الطبيعي أ تلاقي هذه المركات 5118 5 تفوس شمر أتما وكنّاما 
وممكر ها 

وإذن فقد تأثرت نفسيةشوق بالرلاط الذي نأ فيه وى تر بية مترفة» وأحلص احرش 
الذى ثعله برعاته فأخلص له» م تائرت بحه لتر اك . وقوى مرذلك صلة الدم ااتري الذي 
جرى ف عروقه . كا تأر بالقومية المصرية النى شاهد عوهاء فظهرت هذه العزمات جلية 
واضحةفي دبوانه ومرحياته . فقد عبر عن رأبه في الحلافة كبيط المكة والاطامء وموئل 
الاسلام ؛ وتحداث عنهم أ كثرما تحدث عن العرب م قوة الدم وصلته بالحدبويءو جد ث 
بعد ذلك عن مصر وآثارها ؛ وافتخر عحدها » وأصف على فترات ضعفها » على أنئا نادس 
بوضوح أنه التبب حاسة من أجل الترك ١‏ كثر تما التبس من أجل مصر ؛ وعنى بالجامعة 
الدينية الآ سلامية 21 ما عنى بالوطثة المعيربة . 

و 1 قِ النوضة الآدبية التي بداث #صر في التددك الباق من القرن التاسم عشرء 
حين التقت مخلفات ااثقافه الفرعو نية و الاغر فيه واللائيتية والمربية والتركيةء وابنداً 


صهرها البليء في كيان الشخصية المسربة » الرحيبة المو انب » المت.ددة الواحم . ومادد على 


سسا ه#ة سسب 


ذلك الأزهر عا قمة من مخافات. ااتراث أأعر في 2 والصحافة الما المسهاة الع همدأت إلى 
مستوى الء_امة غير المتحذاقة ء مثمن صاعدت ألهركة القومية على إعلاء مدأ 1 وتفدق 
أذمانهم للالاحظة وصقل عقو بالآلفاظالسهلة المثرة . وصاحب هذه المركة نيضة للا "داب 
المدسر؛ 4 والعر كم ن ككسات وشعراء 4 وإحماء لقصس الهمي وأساطمٍ 62 ووحدت الموسيق 
الشرقيه ل واتداً لطورهأ ف ذلك اأعهد 4 وقد ابر ١‏ شي لله العوامل و امسر حم المعمامس 
عر 

ومن البددهي 1 لظور في مسرح شوق الذي المكدف فيه 1 ثارر كنعة إعداو!:ه الدقع 
المسدور عن الللركة و ذمر ر أعاطر وإحاطموم عالة دن الحلال والعظامة واادح 6 3 المكست 
آثار إعلامءته المتسعة الأفن ( وا ذأنه علي الفضملة 0 الرذيلة 6 صو أء قّ فوص الملوك 
3 الشؤذهرات إلا رف 14 فدافعت كاءووارة 53 ن هسم-أ 0 ودافم لاه ول 6 ن صماهمم ٠‏ 
وكدرة عونمهم عن اثامه ل وانتدرت ابنته ندم ومن ٠‏ الو اشح :0 شوقي أظهر حم م 
3 من الممالغة 000 ر عمو 2 شير من المداورة . واظهر المز ع4 الا سلامية دلية حير 
«قملقائد الأس ماو ل الرومى إلى على ردكلا عد :4 صك أعذائه فيرفضمساعدةمر اله ق الدين 
ولا اظور مصر نمه وأذعده جلشه لشكل فعال اد شعل عن دلك بالدفاع عن الملوك؛ءولم سطع 
قوير الشخصية المصربة أو حماة الشمب ( أو لعهورر أماله والافةء او دهم ع #يش قّ 
سه إذ ماش قَ عزلة عنهءو عا 1 ان التادحٌ والآادب» وا<دار منه مأ لاءم بزاحه وطيعة 
“كن موك وشعراء 1 

وقد حاول وهو شاب أن نؤاف مرح يكم تدل غلى ذلاك لمعه الائة هو ل الاصناد 
امد عيد الوهات أو المر"؟؟ ١‏ فى 8؟ دسمر سنة «#ولء جاء أفتدي بهذا المظروف » 
ؤم دناه اذا قده روأبه علي رك الكرسرء ا الفقءد من ثلاثين سنة . وقاللىي إذرا لي 
عضأ مهأ : أت له صعدد دهان قال على اوهلا 6 لو أعطا في رلي المحة ١‏ 2 انها بأخرى 
ثم كتب المسرحية الني ببن أيدينا اليوم . ولم نمثر على هذه المسرحمة . على أنها تدلطل شيك 


هامين 5 أو 0 فك ةنا امف امسر 5 ى في نس الشاعر مدل ل شرابه 6 وثأننهما 1 يه موت 


عا ون وت و هن هه +١‏ اج و 


10 00 الشمراء . 


عت 1ن ده 


ببذه التجربة الأولى فعزم على تغيير ها. وحقق ما عزم عليه رغم أهمرنها التارضية » والممرف 
عن ذلك بتأليف نعض القصص وقصائد الثهر التى نثمرها في دناه ( الشوتيات ). ورا 
كآن لعدم رقي اوور اثقافي أو وجود المسرح امشوق والممثلين المصريين أثر في ذلك ؛ 
ورعا 0 الشاعر ١‏ ثر حجان الحافظة على حانى التجديد ؛ و بأنس فى نفه القدرة بعد على 
التأليف المسرحي الذي يحتاج إلى دراسة وخبرة وصبر من جاني الو لف 

على أ نه اه إلى التأليف المسرحي في الأعوام الآريمة الآخيرة من حياته ؛ فألف سبع 
مسرحيات ل , م الآخير ةمنها » حين ارثق مستوى المسرح و اجهو ر وانسم تفوذه ونشاطه» 
وكثر البال' عليه؛و تشجي.م الناس له ؛ والدعوة إلى التجديد الآدبى . واكنه وقد مارس 
الشء ر الغنالى التقامدي أدة طويلة ءلم يستطع أن - إلى التأليف الم رحى طفرة . فامجه 
إلى الغناء . "م انتقل إلى المسرح عاملا معه كقال_د فته الخناء لدم ج' 0 أن كيه 
سرح » واعتمد على مةومات هذا ااشعر الغنائي في داق العأمهر المسرحي » ول يترك 
الاعحاد على الشعر في مسرحياتهءوإعا تطور في نطاقها فنه المسر حي » مثل إحكام الموضوع 


وحدودة التشخيص وراعة إدارة الحوار ٠.‏ 


+ جد عد 
.6 
- شعره الغناني 
حجوهره : واشت الجعر الت هنا أي أأعر ببي مادة وذعكلا 3 تطوره فى ححال وديى 
: ن تيه وتو ايد إلى مجديد . نواحي التقليد وول 0” 
احير 00 ودواع.ه الاجماعية . النوا< حل ل لما شوي ٠.‏ الفس 


والمعة. أدت الحياة الخاصةوالادب المسرحي. 
لشأ شوق فى عصر تاتى ما خلفه المذول من بقابا التراث العربى ؛ وحاول أن «تفخ فيه 
روح الم._اة بمد أن علاه الصداً . وقد ابتدأت حركة الارحياء من قبله على بد مود ساني 
النارودى باشا . 
م استمرت حتى بلغت ذروتها في شوق وحافظ » وكان المثل الأعلى لاشاعر أن يطلم 
على شمر الفحول من شعر أء العرب ويتشسم بأساليموم وروحهم ؛ وبماج مناغ,م ؛ ولعارذهم 
ويحاول حجار امهم والتفوق عليهم إن أمكن . ولم يكن ثم الشاعر أن جدد على طر يتوم 


الما.دبة 6 إذ م 0 3 المان الا أء.ةاءك 1 ووهر ا 1 وات (مد ذلاك بقليل 6 
وما الت الاغر اض التقليدية من الى سر وغاء ونشر وغزل؛وذير وا در اغر أطٍ أشعر اأعر في 
مسألاك لطر ةمأ شعر أء هدا اأمهس . 

ونتضح آثار هده الأرحلة ف شعر شوفي الاول 6 هو بين أبدينا ف الموقء_ات » فقد 
تمدى شوق التقلميد والتو لد م احور و الاوزان 34 إلى المع الى قتسها أولستوحي ممبأ أو 
يحوارها . وقد أوضح اده نواحىهذا التقليد في قصيدته التى تدا بقوله. 

سيفك يملو الحق والحق أغلى وينمر دين الله أيان تضرب 

إعقارنسها بعاثية ل عام وهو ام الحامفة . 3 ا هوا نو أحي هلدا التقليد ف 
سينيته النى استوحى فيها من صينية المدتريءو كذلك في فائيته ااتى استوحى فنها من فئية 
ألى الملاء 6 3 قتضصح قّ معارصاتةه لنوسج الردة وميمية الموصير ىِ م96 افتماصه لمءالى دكي 
و2 و<ه الخميور ص ع إنه تتطضعح باأرغم من ديك سماء ذاتيه الشاعر ق ذلك الاختيار |الخاص 
للا لفاظ ذات الردين الموسمتى ؛ والمشبعة بااعناصر وااتقاسيم الغنائية التي تحدثرخامة وطربا 
ولنشودم بالعاطقة 7 لمثر فى هده الأعرا ند الأ ولى ع مءالى دن ابتكاره تتسخلل ”نايا هده 
القعا بد . 

وسون 'في شو إلى الا ندلس يلغت مردلة ادو أيد قّ 4س الشاعر ذرومها 1 وأشتعلت 
بفسة عا شورات يه “كن عو امل الزن د الوددة والاغر ان 95 ءا شاهده هن ناد العرب ق 
الانداس ؛ والسم أفق شوره »وطرض ف قفهائده قص_اءد اامدترى فى إنوان كسرى »وان 

2 : : ا . 

زددون وان عماد والأعايبس و غير هم من شهر أ» الانداس 34 وندس قِ ه.ذه أأقهائد حر أرة 
قد لا نلاسها فى قسائده الآولى . 

وسون عاد دن الانداس إلى مهم ؛ م و وادها ق أغراض در شوق قة د 
تروت الأغو ال الأحماعة و لطووت تطورا ساف ا ا ا 5 خلم الحلفةو تو اخرمكانه 
وظور و مر وعى ذو مي 2 وقامت 'ورة سئة ١9519‏ وطالس زءماء مصربالاس :ةلال ونالوه 
وأفتتئح الولمان ووحجدبت الاجر أب وبودى بالاص لاح الا حماعى وااسياء.ي والآد 3 4 ور زف 


إلى الوحود هكس وعاف رمام أد اا التعايم 9 1 رادة 0 الممروعات الانده اديه « وزاد 


اتصال مصر بالحض_ارة الغربية ؛ وظبرت طبقة من الكتاب الذين تثقفوا بثقافم_ا» فوحد 
تنافس واحتكاك بين مدرستين هنمدارس الآدب» ها ٠دردة‏ تتحهم لقدي وتكره أدبا 
و ار ى تدعو للتحديد واضاق بالقديم . 

وكان هذه الموامل على شوق أثر واضح حلىي؛ إذ نادس فيه قلة في ااشمرالتقايدي إلا" 
ما ولدته الظروف الاجماعية المر ثمة » ومعظمها من شعر الرثاء . وضاق شوق بشعره القدم 
فسعى إلى التجديد ؛ وسئم قصائد في القعة وفي .انه الحامئة وفي الآدب المسرحي وفي 
الشعر الءنانى الفعي : 

على أن التخبير نال الموضوع أأكثر مما نال جوهره . فقد مارس شوق الشعرعلى مناهج 
خامكة»ورسخت هذه الاساليب في ذه:_ه واستقرت » ول يكن بعر ونتة الأولى حير توت 
الدعوة إلى التج_ديد وماراة دواعي العصر ء فدخل شوق ميادينه الجديدة حاملا 
رواسب شعره الغنالى الذي مارسه نيما وأربعين عاما. ورواسب الشمر اأعرلى 5 
عنصراً هاما في شمره الغنانى . 

فنلهس فيشءره القصصيء وفي شعر الوسف» كا ورد في قصائده عن انحل وروما وآثار 
مصرء وشعره في الملوك والسلاطين : وقصائده في النيل والاندلس » واثار شعره في الوطنية 
الذي اشتعل فى الآندلس » وشعره فى الحكة وااحاسه اخرائبها منذ صماه » وخبرته الواسعة 
بالمياة الاجتماعية . ومدائحة لللو ككوسائط الامسلاح ‏ وى أبيديهم تتقدم الدول بااعلم 
والاخلاق » وشمره في أسرته ورسعه لما حوله منعو امل طديعية غير متكافة ؛ وشعره الدينى 
الفذى بصدر عن أعان وعقيدة 0 بالا سلام وتقدصه وتفهر به وتذود عنه » وتنثقد ل 
لتركهم اتعاليمه ؛ وظهرت آثار ذلك كله في شعره المسرحيء الذي آطور من نظام في الموار 
بشسه القم_ائد ٠‏ ويعرض لخزل أو ودف أو رثاء أو مدح أو غناء » ما تظبر في عنابته 
باستكال النوواحي الشكلية لاشءر الْنالى العر بى دون أن جد فيم) . وقياخ غات شيره 
الخولي ذروتها في مقابلات اعشاق التي لا تتكاد تخاو منها مسرحية من مسرحياته » م في 
كليو بترة» ونون ايى»وعنترة » ودمات شعر ل1.كة واستخلاصاامظة حين محدث الكارنة 


في ما مديه مجيها . وتتخللها متقطرعات في وصف البحر أو الفتال» أو أصوير صراع نفسي, 
5 أضنات فناد الآمة إل غير ذلك .. 
ورجع شوق إلى فعمدته الآو 0 كاد الأوادث ف وادى التيل :مد منها مو أضيع 
لمسرحياته عن مصر القديمة فبةول فيها عن قبيز 
لا رعاك التاريخ و قبيز ولا طنطنت بك الآنباء 
وفص ذمها قصة فرعون وكيف وميه قي اليل وو دكه اخائلة ناه من النطية:: 
دل سي لالان أبنئة جمات حر َه ٠واعءا‏ لانم الغ لد بقه ذليلا . ل عر ض شوق 
كليو بترة فمها ذال عنها : 
فتفى الله أن تضم هذا الك أنثى معب علييا الوفاء 
مخذتها روما الى ااثشر عهيداً » وبعهيسده2 بأنشثى بلاء 
وفص فمها قصة الصراع بينها وببى أ كتافيوس ثم اتحارها . 
ثم انتتى إلى أ بطال الغزل العر في فى الاغالى ؛ فاستمدً منه مومومات عن اطوى هي 
#نونليلى وعنترة » ما دصل بالشعر الغناد العر بى ناواصر قوية . 


#3 


000 


حاول شوق وهو شاب أن ولف للدسرح» إذ ألف وهو طالب في قرلا مسرحية 
على بك الكبير »كا تدل على ذلك القعبة التالية . بقول مترججبه أحمد عبد الوهاب أبو العر 
جاء أفندي لهذا المظروف ففتحئاه فاذا فره روابة على بك السكمير تأليف الفقبد من ثلاثين 
سنة » وقال لي إقرأ لي بعضاً ممها ‏ فقرأت له محيفتين قال على أثرها . لو أعطاني ربي الصحة 
بدلتها بأخرى » ''' ثم كتب المسرحية التى بين أبدي:ا اليوم » وما زالت النسخة الاولى 
عند أهل شوق . وتدل هذه الظاهرة على شيدين هامين : اوها ودود فكرة التأليف 
المسرحي في خلد الشاعر منذ شبابه » كا تدل على أنه لم يجب بهذه التجربة الآولى فعرم 
على تغبيرها في د مرامما وحقق مأ عزم عأيه . 


)يننا 


10 الى عمر هاما ص 0ج 


ها سد 


وانصرف شوتي عن اتأليف المسرحي إلى التأليف المنائي » الذي ثعل قصها خرافرة 
على ألسنة الطيور والهيوانات »ما ثعل قصصا من التاري رمي ما إلى استخلاص امظة 
والميرة »؛ اذ / بالف الذوق العرلى بعد ه_ذا الغرب من الادب المسر حي ا همكتوب والاخحة 
ااراقية » 6 ثرو أن بوحه اليل لاقعمة والتصو بر ااتشخيمى الى الشعر 5 

على انه امه إلى التأليف المسرحى فى الاعو ام الأراعة الاخبرة من ح_أته قاف 
سبع مسر جيات ل دم الأخيرة منها ؛ 0 ردب أنه دفمه إلى ذلك تو اهل أ*ها رق مسئوى 
المسرح قبل أن تنافسه الميالة مام 194 ووجود الوعى ااقوى. بين أفراد الشعب المدمري 

وإقباه, على المدرح كر كر من مرا كر الدهابة ااتقومية 5 صادف ذلك من رجوع جورج 
أي من أود» ولكوية لفرقته الجديدة لتمثل في الأو براء وما كوانه يومف وهىى من 
فرق عمملية عل ف المارع الهداية »هذا الى اممتداد حركه الدعوة الى التحديد الأدبي 
وازدياد الجة على التقليد» أماب شوق رذاذها . فكان عليه »وهو أمير الشعراء الذي 
اكرام في الاو ر أسئة ١977‏ أن لضرب لسوم 6 هذا الممدان الحديد. 

عل أنه وقد مارص الشعر اناي نية] وا لعين عاماً » كان عليه ون العءو به ككان أن 
6 لف تمه للمسرح ومطالءه» 3 فلت مرونته وحدة ذهنه ؛ وشي مدهات لازمة لاشاعر 
المسرحي ؛ نيجه إلى تأليف الآغانى أولا” ثم اتقل الى المسرح حاملا معه تقاليد فنه القدم 
ومقوماته ٠‏ واعتمد عليه في إحداث التأثير المسرحم حي رغم ما فى ذلك هن عيبس وأذح 6 
وتطوار فئه أطورا بارعا قُِ حدود ه_دا االنطاق الغنائى » معظمه نتيحة لاتصاله والممس راحم 
ورحاله» وازدياد خبرة الشاعر علامسته أطاليه؛و استشار نه ا إدرا له لأ سمهبوى جبوره 
من عناصر . 

ل أن هذا المسرح المعاصر في جلئه وأدواته ومثليه وججهوره لا يحقق الئل الاعل 
الممرحي . فققد عنى هذا المسرح «بجة المناظر وروعة ملابس الممئلين أ كثر مما عنى بالمطالب 
الفنية الراقية الممرحية وأو ها إجادة التمئيل . وكان التمثيل فى حماته خطالى الزعة؛) سهوي 
الجهور بالشمر وما فيه من خيبال أو عاطفة أو موسي » وما «تخلاه من غناء . وتغذى 
أعخهور .ذا ااخذاء اارخيص» ونان أن ما تدم له عثيل حقيقيء إذ لم رفي ءال وال رح 


ل وى ماهر أرق ا وأنق 00 وأدفم 00 و إستطمع (عد ذلك أن ييز الث 
من السمين . ولم يحاول شوتي رغر دراسته للاادب الأوربى رفع مستواه الفني وارقية ذوقه 
التمثيلى . 

ولا يظور أثر ما قراً وشاهد من مسرحيات أوربية من فراسية وإتجليزية أئناء دراسته 
بأورب! في شعره إلا" بقكل هام . فقد استهواه من المسرح الفرنسي بساطته ومو شعره 
كا كان مسر ح رامن و رون ؛ واسمهوأه من المسرح الا تجليزي السلسلة التارمخية القومية 
التى نظمها ش_كسمير 6 تأر بخ بلاده القوعي مثل الملاك هعري اارابع وهعرىي الخامس 
والملك اير وغيرها . ثم جنم في النهابة إلى كتابة مسرحيات تتصل محياة اللجتمع المعاصر. 

ويتضح أثر المسرح الذنانى المعاصر عدارسه الختامة التي رأسها سلامه حجازي . 
8 عنه معظم كتاب المسرحيات الشعمية المعاميرة له تمحدث شاع الغناه على المسرح في 
تلك المقطوعات التي الجمم وتتفرق في ثنايا مسرحياته ٠‏ وااتى قصد نبا فابة غناشة 
خالصة وبالءناية بمناظر العشاق ومحاور امهم ''عاطفية . 

وتفاءعل هذان العاملان مم مقومات شعر شوتي امناني » بحيث بلغ المسرح الغتانى 
ذروته فيه » وصارت الئواة الغنائية يحور فنه بأجمعه » وها وعن طريقها اتتقل إلى الممثل 
وار ف يوان . ومن هذه النواة تذيع <سنات كفن شوقي وعموبة؛فهده الاغابى امتداد 
لا كتيه الشاعر من مقطومات غناها المذنون . ولظرة إليها وإلى تركينها تبين ما روعي ذمبهأ 
من قيم غنائية سوتية موسيقية » وذعبير ها عن عاطفة هي الأب عامة ؛ وتتشبع به تشمماً 
عالماً » ولعبر (إعضوا عن عواطف شاامة بين الننفوس : ففى نشيد الم والحياة في ممرع 
كلدوبارة يعر عن الحب ؛ وف لشيد الموت عير عن لوك وي لشيد القمور إعبر عن ال موت 
في مجذون ليلى ؛ وقد لوجد أناشيد لددح كا في قبيز حين دح فرعوق ؛ أو لاعرى كا في 
علي بك حيز يدروج امال ؛ وعنترة حين بروج إعيلة ؛ على أ تشترك جيعها في التشبع 
بالماطفة وبااقيم الموسيقية لتناسب الغناء . ولتصرب المثل بنشيد الحب والحياة في مصرع 
كليو بترة » لني إياس : 

إنا الونتيا :واطو فى آنا اها ساعن الى فخ 


ع ا ل 


غذنا بالغوق أو غن' بنا محن في المب حديث بعهنا 

رمت عن هسهونا الريح الحنون 35 بي الوك الهتون 

وإملا من خماثات الهعجون في حوائي اسل رقا وسنا 
قد لا يكون ف هذه الآبيات 0 ميقا »عل أنه تضم الاختى_ار الافيق 
لا أماظ ذات الرخامة في الصوت ؛ وتتكرر الحروف بعمورتها الطحائية أو ما يناسمها من 
حركه صواية ٠‏ حتى محدث ندم موسيقيًا اشعهر به شعر شوفي طامة . فنى البيوت الاربعة 
الأولى إنتكرر حرف الواو وندكرر المسّحة كا متردد حرف النون . هذا إلى تماد القافية فى 
الشطرات الثلاث الآولىمن كل بيتين » وامحادها فى التقافية فيالشطرقين الرابءئيزمن كل ببتين. 
ولم تف النزعة الغنائية عند حد الغناء , وإنها تتكون لمة الحوار ونسيجه الرئيسيءم 
بظور من عناية شوتي باستكال الآوزان واابعور ؛ وامخاذ ه_ذه الآوزان والبحور من 
العسيغ التقليدية الشائمة في الشعر الغنافي امام » ونظور جلية في المسرحيات الآولى » ولا 
تنعدم في المسرحات الآخيرة » أنظمة الوار التي تقترب من نظام القصيدة العربية مبنى 
ومعنى . وتطول في أما كن الوصض » والرثاء » والشكويء والغزل ء وتذور حوادث الفصول 
في العادة على هذه الصور ومئلما من صور ااشعر الغنائي» ويخفف من عيو بها المسرحية ما 
تتخلاما بين الفعو. م ىحوار متقطم » قشتر ك فيه شخصية أخرى أو شخصيتان غرر الشخصية 
امتحدثة » فتقلل من هذه النزعة اهسابية ‏ إن ااتميت على مسامع الجهور ء أو التزعة الغنائية 
إن غنيت أمامه . وتتناسس هذه النزعة تناسيا كسا مع قدرة شوق المدرحية »؛ فيكثر 
اعماده عليها في إحداث التأثير المسرحي » دون اعماده على الشخصيات والحوادت الممرحية 
في مسرحياته الأولى» وبقل كلا ازدادت قدرة الشاعر على حريك الموضوع ء وااتأثير بوسائل 
المسرح الخامكّة . على أن هذه النزعة التي خلطت بين الصفة القصصية الغئائية » التياءتمد 
على الكابة واخطابة » والصة المسرحية التي أمتمد على الشخصية والحادئة ؛ بحيث يكون 
الموار تعبيراً لازماً ؛ وعنصراً اقتضاه المه_ام ٠‏ ولأ شوتي اللا المسرمم الخناتي > إلى 
وسائل مسرحية ة خارجية لا حداث تأثير مسر حي :وادتذاب اهمام ججبوره فأكثر من 
المناطر التي أنضيف أمميتها المسرحيسة » يها تتصف بروعة المذظر عم في مناظر الولاتم 


عدا فاه جد 


والحفلات الراقصة والموسيقية . وبلغت درحة كيرة من الأقية حيث تضعف الاركة 
المسرحية »م في المنظر الثافي من الفعمل الآول في مسرحيتى مهمرع كليو بثرة وقبيز و المنظر 
الأول من الفصل الآول في مسرحية على بك . وعيب مل هذه المناظر أنها تصرف انتياه 
الخمهور عن الموضوع الرئيسى والتطور الذاتى لحوادث المسرحية الدقبق » لقلة اتصاذا 
المرومة وموصوعا وقح دان لف عاتن قن مالسا [لعا ان ااه 
الذي بءتمد على أدوات «سرحية خارجة عن تطور الموذوع الذاتى » من داخل طيائم 
الشخعصيات . مح.ث 04 كل مير سرحو مثبر نتيحة لازمة خاذهة هذا التطور. كد 
قلت هذه العيوب إلحد. كير تنما لازدياد حيرة الشاعر المسرحية ك في على بك ا كيه 
وعبترة والست هدى » على أنها لم تنعدم عاما . ١‏ 

وتاثر شوق بالمسرح الاممايزي ةسيام خادة م لبظور فى مسرحمته الآولى وهي 
فرع كلنوترقع اذ امعوض يمن اند ده الأشرهنة سفن تافر كنافو لاه لويد 
وكليورترة ٠‏ ومنظر موت 50 ؛ ومنظر موت كايو بترة » وبواح الوق ونوا و ديعا 
جلا الفارق بين مذهب شوق ومذهب شكسبيرء أو المذهب الغثانى القصصي والمذهب 
المسرحي التمثملي . وتلك ظاهرة من ظواهر الاقتياس التي يدأ بها الكاتب حياته » وهى 
اح م فى أقتاس الشاعر لبعض شعر مسرحيته الثانية وش خصياءا و<وادتما 0 
الاغاني؛ وان مقاربة دين اوه ااشبه فى شعر الكدنون الذي ورد بالافابى وشعره كم ورد فى 
مسرحية شوق ليو كد هذه البزعة الغنائية فى الشاءر . 

إذا أصفنا إلى ه_ذه الاتحامات نفسية الشاعر الاحماعية » من اتصال ياة البلاط 
والملوك ؛ ومدحهم ردحاً طويلا من الزمن ٠‏ والتغني با ثارهم » ومن نزعة إسلامة عامة 
لا تشعر شهوراً قونًا بالوطمية الممسرية » وإعا ببزعة إسلامية قواءها ااقومية التركية على 
الاصح » ومن نزعة غنائية اتصلت محياة الشمراء في الآدب العربى في #اريخه الطويل » 
أمكننا أن نتنباً بأنماهات مسر حشوقي عامة» بل وأمكننا التذبق بنواحي الا جادة والتقصير 
فيه ٠‏ فهو يجبد حيث خبر وعلٍ مما لصيف من شخصية أو حوار » م في الملوك والما-كات ؛ 
ويقصر حيث ل إلى ولم يخبر ما يحدث حين صف الهور وعامة ااشعبء بل لا بيكاد بعلم 


عميم شيعا ؛ نتيحة عز لتده عنه ؛ إلا فى مسرية حمر 5 ) هي ملباته الوديدة اق الهل 
شخصياتها وحوادتما فأعاد تصورها إلى د كبير. 

وإن شاعراً امخذ النواة الغنائية أساساً لمسرحه ؛ لينتج مسرحا ذاتيًا فيه من شخصيته 
اللكثير .ول يحاول شوق أن تفي وراء مواضيعه أو شخصيا نه أو حواره ؛ وإعا تظور فمها 
ذاتيته وآراؤه وأهواؤه بقكل واضح . 

6 

استمد" شوق موذوعات مسرحياته الآولى من التار يخ . فوذوع مصرع كلرو بترة 
مستمد من تار تخ مدير القديم » وموضو ع محنون ليلى مستمد من الثار نح الاإسلاي في عود 
ني أمنة ؛ وموطوع يز مستمد من تاريخ مصر القديم » وموضوع علي بك الكمير 
مستمد من التار .نح الا,سلاميفي عهد الماليك » وموضوع ء:_ترة مسةمد من تاريخ العصر 
الماهلي » أما موضوع أميرة الاندلس - وهي المسرحية النثرية ااوحيدة التي ألفها ‏ 
فستمد من ااتاريخ الاسلامي في الآندلس على عهد بني عباد في بابة حك ملوك الطوائف 
واوا عهد المر الطين . واحة البعض على شوق صوء اذتيار عض م_ذه الموذومات ف 
عصر ذكر أنه بدافع فيه عن القومية ويساير الشمور القومي . إذ اتسم التاريخ المصري 
القديم والاسلاي لسفحات بطولة نامعة مشرقة وبأخذ عليه البعض سوء دفاعه حيث 
أراد الدفاع كما حاول حين دافع ع نكليو بترةءو يأخذ عليهالبعض عبزه عن فهم طبيعة المصري 
المستمرة خلال العصور » وصوره شعيا جاهلاً لا حياة فيه ؛ إسير فى ركاب المنتمرء 
وبنقلب على المهروم . وفى هذه الما خذ الكثير من المبدق ٠‏ ومنشؤؤها العزال الشاءر عن 
حياة القءس منجهة » وتخلى عاطفته تحوااترك على عاطفته نحو مصر من جبة أخرى . وإما 
وحه اهمامه في المسرحيات التارمخية التي تدور حول الاوك إلى تصويرهم مدافماً عنهم 
واعاولا اس جور : »و إكسابهم صفة اليطولة والنيل . وكان الشاعر موفقاً أ كثر هن 
ذلك في مسرحياته التى اختار الشعراء أبطالا لاء فبو يعرضه لحياة شاعر مئله من السهل 
أن يتفم وسائله وتفيمئئة وصوغ حواره » ومن السهل أن يدير عواطفه حول نوأة واحدة 
هي الهوى ؛ وإنشاء الغرل . ما في نون ليلى وشبيبتها عنسترة . وزاد توفيقه حين رك 


سس وج سس 


الدار ,لخ وجنح إلى الحياة ستمد منها مباشرة صور الئاس كا ترام ومحسهم في الحراة » وما 
محدث طم من وقالم إلسانية عامة . 

على إنه همنا العرض المسرحي للموذوع . واعله هن اير أن نفرق بين مدهييز »ن 
مذاهب الفزون » هما مذهب القم-ة ومذهب المسرح. إذ لءتمد فن القصة على السرد 
والأطنابوالتحليل ؛ فيومه الجال الذي تتحرك فيه ااشخصيات وفصل في نيئاما وعوامل 
الوراثة فيا . ذلك لأن القصة بقصد با القارىء الذي يتسم وقته لدقارنة والموازنة 
والتحليل والتعليل . أما في المسرح فيختار من هذه المجموعة الكبيرة أ كثر الحوادث 
مداولا ومغْرَّى:وأقواها تأثيرا»و يضعها فصول ومناظر ممكرة ٠‏ تحهمم مداولالموضوعء 
والحوادث بين طباتها عن طربق التمثيل المباشر» ما لو أنها تحدث لأول ءرة . يحيث يتطوار 
الموضو ع من داخل الشخصيات » و::درك الشخصيات مع <وادث الموذضوع فى السحاء . 
وتؤدي الموادث إلى الازمة الكبرى التي تنتهي بحل » فلمسردية أزمة تعرض وتتوتر 
ول . ولا بد من اتفاق الحموادث ودفات الشخصية . وخير موضوع ما تعاور من داخل 
شخصيانه . وما ذلك إلا" لآنّ الممرحية مل عن طريق ممثلين أمام جمهور » لا يتسع وقته 
لتحليل والتعليل » وإ نما يتابع المسرحبة بمواطفه أ كثر مما نتابمها بعقلهء ولا بد من احتذات 
انتماهه من بدابة المسرحية إلى نهاية الوادث المعمة بالحماة » المركزة المدلول . 

وإنا لنقابل في مسر ح شوتي ما بدل على عدم اعتمار هذه الفروق الآساسبة . مندؤها 
عناية الشاعر بالصفات الذنائية » محيث صرفت أههامه عن لوازم المسر م . وإ بما عني باستكال 
السدوت والاوزان ٠‏ وفىي تطويل الحوار حتى طفت صماته الذتائية » على صماته المسر<مة 
وأفقدت هذه العوامل الشخصيات الكثير من حيو بها » وجملتها حامدة لا حياة فيبا؛ 
سما في أبطال المسرحيات : حيث تدخّل شوق في تعيبر هاء فل تر ك لنعير عما بهاء وها تنكام 
شوق من ورائها » شكل خطابي يقص ولا عئل . وكثيراً ما صبب هذا الاسترسال الغناني 
تفكك الشخصية واضطرابها »ما صبب تهكك الموضو ع وضعفه من الناحية المسرحية . 

على أن هذه العيوب التى ظهرت قوية في المسرحيتين الأولى والثانية وها مصر عكليو بترة 
و#:ون أملى ؛قدذلت بااتدريجج ق الممسرحمام الآخيرة اوتدرج فن شوفي بازدياد خبرته 


الممسر حية » فوضدت الآزمة في المسرحية الثانية » وأزدادت في المسرحيات التالية على الدو الي 
ولو أنما لم تكتمل تكتمل كعاما . 
ولشوق أطلوت متهاءه في مأل همير حيائة ) #أوقوع كن في العادة من +سة 
فصول م في محنون ليلى ؛ أو أربمة م في مصمرع كاموبترة ؛ أو ثلاثة يم فواست «دى. 
وسداً الفصل الآول في العادة بتمهيد تاخص فيه بعض الشخصيات الثاو به الموقف ء ولوطح 
علاقة البطلين ببعضهما » وتظهر بعد ذلك ااشخصيات الرئيسية أمام لطبو ر اتمثل ه ذه 
العلاقة . وسداً الموضوع في التتطور في الفصل الثاني . وتحدث مأساة البطل الثاني في الفصل 
السابق للا خير » ومأساة البطل الرئيمي في الفصل الآخير » أو تتوتر العقدة» ونحل في 
الفصل الآخير إذاكانت المسرحمة ملهاة . وببث الشعر فى فصول المسرحية الآولى ألوانا مرحة 
عن طرق الشخصيات الثانوية » وبتدرج 00 ل 0 <تى 8 عهابة ذلاك في فل المأساة » 
مستعينا بالادوات المسرحية الخارجية في إحداث تأثيره : أ كثر مما إستعين بتتحلبل ن, ازع 
الشخصية والتعمق فى سبر غورها » والتدسس إلى محليل عو اطفها . 
ولمل ذلك راجم إلى ذلك الأيز الضيق الذي حمر شوقي نفسه فيه . فقد قيد شه 
بحدود التار تخ يستمد منه مو اضيع فنه . ومن المتعذر إحياء اشخصية التارمضية» و4 تاج 
ذلك إلى مهارة وقدرة لا تتوفر اشاعر المبتدى؛ . والشخصيات التاريخية أقرب إلى الانواع 
ممها إلى أفر أد واضحة اللامس؛ بيئة ة الصمفات:م مد في اشخصيات ابي لعش فيا دأة ؛ هي 
حية نابضة متميزة ذات فرديه . ووفق شوق في العثور على هذا المفتاح اطام اهمرح <ين 
حا للحماة» استمد ممها مو أضييع مسر حما:ه ف الأسرحية الأخيرة ؛ وثي ات هدى» لآول 
مرة ؛ ولسكنه لم يبل ليو لف المسرحيات ااتالية وهي البخيلة التي أثم” ما ود ذلىي 
الكبير التى لم يبدا في تأليفها . 
وحاول شوق أن يزاوج دين مو ذو عين في مسر حي_أته أحيانا 6 قعل كتاب امسر سم 
ارومانتيءفيساير اموذوع ااتاريخي في مصرع كليو بثرة موذوع مبتدع بوازي الموذوع 
التار يخي :و مخف من ثقل أعبائه » ويقابل بين تبعات الملوك وحرية الآفراد العاديين ؛ ويابل 
الموضوع و<وادثه . وكذلك إإسابر الموذضوع ال_ار يخي في علي بك ٠و‏ وخ آخر هتدش © 


سيد 840 اسه 


عت 141 حم 


وإتداءك ال موضوءان وتكاسب مارة الأوضوع المتدع الم ضوع الثار يخي نهاية عنففة الوقم » 
إذ تتصمل <ظوظ علي بك ومصيره ي#فاوظ امال وعراد ؛ وتناور الموذودان معأ برادة 
لا نلدسها في المسرحية الآولى .على أن هذا الموضوع الثانوي ياغ أحياتاً درة من المياة 
والموده لا ببلغها الموضوع التار يخي . 

وتكثر في مسرح شوق مناظر العشاق »؛ وتبرز فيم_| العواطف ويلتهب الشعر ؛وه_ذه 
المناظر تعدب اهو ر لشيوع هذه العاطفة بين الناسعلى اختلاف درجاهم؛ وتكثر في الفصول 
أبضاً مناظرالصراع الحسي » وتقل مناظر الصراع النفسيءوو أنها لا تنعدم . واانوع الآول 

اف لحودة من !اناحية اافنية من النوع الثاني . ف.وجد مثل هذا الصراع النفسى فى كليو بترة؛ 
بل هو لب مأصاتهاء ولكنه لاتضح عاماً. وكذلك بوحد في 550 وت قليلا في 


لل 


ايلى وحير تا بيزهو اها وواجبها.وسلغفايته وذروته فيآمال»حيث بتصارع فينفسها اخلاصها 
روخرا و اعلاميا طوافا أو بزدواعي اغأير ودواعي ااشر. أما مناظر الصراع المسي فشائعة 
في ال مسرحبات » فنىي المسرحية الأول صراع 0 أنطو نبو وا كتائيو ؛ وفي محنون لءلى صراع 
دين قدس وآل للىء وسز زياد ومنازل » وفي علي بك صراع دين حى بك وبينه ؛ وأصطدام 
بين علي بك وسعيد . وسسلغ فابته في عنترة حيث بتكرر اهنورة ملحوفة لا ملو ءن الماانة 

وانوجد مناظر الولام والحفلات في كل مسرحية تقربيا »كالغد اء والرقص والولاتم 
وعدمها أنما لشغل حيزاً كر في لعاور الموذوع محيث تصير حشواً بفسد الموذ_وع 
الدقيق التطوار . وما يعتمد الشاعر على أداة خارجية لاحداث ااتأثير اأسرحى الاقيق . 

أما في مناظر الموت فيمهد طا بإثارة روح المأساة في الجر بالتديم به 5 طرق اأشعر 
ود ادو أت مسرحية خارجية كأزهار وأاعي ؛ وقبور وجرحى على المسرح ؛ وأعبر 
الشخصية في هذا الموقفطامّة عن عواطف متقارية » في حماتها كاء الآهل والاحية والوطن 
ما يهاه شعر الم لف في الرثاء إلى حدر كير . 

ونكاد نتبسع تياراً فكاهيًا في مسرح شوق يبتدىء بصورة أوايةفي المسرحاتالآولى 
عن طرريق اللفظ أو المنظر الأسمي الشخصية » ويتطور حتى يقب من الموقف أوااشخصية 
والمراج في المسرحية الآخيرة . 


وااشخصيات المسرحية عند شوق إسيطة التركيب قليلة التعقيد ؛ بل قد تبلغ بها 
البساطة إلى حد انعدام الملامح وضياع ااسماتء أمام نيار السيل ااخنأني الذي يفقدها الكزير مس 

حيو نهاء وصدق تصويرهاء محيث لا مجد فيها ما مجد فيمن نلسهم ولعاشرثم من الآ<ياء . 
وتدفع الشخعية في العادة عاطفة عامة توجه تفكيرها وسلوكها ونوازعها » محيث تظبر 
أفماطا وأقواها منسجمة معباء ودالة عليها وموضحةطا . فتوجه أنطونيوس عائفة الحم » 
ما نوحه قدسا . ونوجه ميز صامات مضط ربة » فيوحهه المنون المتقعام في نداية المسرحية » 
ْم يستولى عليه ندم وحب فى مهابة المسرحية . و ندفع علي بك فكرة التيذير حو المأساء . 
ولمسرحيات شوق في العادة بطلان أحدها رجل والآخر اءرأة . وتتتحك المرأة في ممير 
الرجل الى حد. كبير »م في مصر ع كليو بترة» ونون ايلى؛ والست هدى . وفى البطل عيب 
تنفد مئه المأساة اليه . فكليو بترة لا تعبر بوضوح عن حبها لوامهاء وحيها لألطون.و ء ولا 
تستقر على جانب منهما » فهي أمام المصربين مهسربة تدافع عن معسر ء ومم أنماو زو ماهةة 
له متفانية فى حبه . وظل هذا التردد موجوداً حتى نهابة المسرجية دون أن تماسك شخصيتها 
ل كتير ما رتك ولضطرب . <تى إذا ما فشات » انتحر الطو ذو ؛ وأدّ<رت بعذه دون 
وضوح الدوافم والبواءث التي تتمشى مع سباق المدرضيية: :و١‏ نار تو افق ولا الور 
أعماله وأقواله نفسية الجندي الياصلكا لصفه من حوله . وحظ ليلى خير م حظ كليو بثرة . 
ذهى بدوية عاشقة » على انه قام في نفسها صراع »كان من الممكن أن محال محلياد شائة) م 
حلل في نمس حو ابت» إذ تعد عم حير مها بين واجمها نحو هواها ؛ وواحمبا حو ااتقاليد ااتى 
تتمسك ها. فيؤدي با هذا الصراع النفميي الى الكارثة » و موت قيس إعدها. وئيس 
وو عاشق » بالغ الشاعر في اظهار سيطرة هذه الماطفة على أموره؛ بحيث مخرج عن 
مألوف الماة أحانا . وعتترة عاشق ألا » وعيلة عافةة على 2 أوضح في قسماته 
وشخصيته من صابقيه » فظبرت آثار البيئة الحلية فيه» ما ةو بت ألوان ع عيلة ومعانما . فمئيرة 
حي ندوي عفيف» وعللة فتأة دوه خشنة حرشة. #لى أن قوة عنذترة لع.ور أحمانا 
بصور غارقة خارجة عن مألوف المماة . ولا تبرز الآزمة أمام الجهور على المدرح» ويسترسل 
في انداد الشعر في معظم أجزاء المسرحية . وعلي بك عن كير » يودي به اكوم الى 
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فقد الحزانة » واتدضاض أعوانه من حوله؛ وما بودي به الى الئاس الممونة من غير.هه وآمال 
صورة <قة عا ببرز فيها من صراع نفسي بين مياها الى صراد » واخلاصها لزوجباء وقد انتصر 
صمير ها على هواها بسرءة . وهي أكثر حياة من لبلى وكليو بترة . أما قبيز فهو صورة 
مضطربة من أهواء متضاربة؛ من جنون إلى ندم إلى حب مفاجىء . و نتيئاس تظهر و :في 
وتضطرب في أقواها ولا تنسجم مع نفسها في أفماطا. وكذلك تفريت التي تظهر في بداية 
المسرحية مظهراً لا يتفق وانتحارها في النهابة . واعلً أرع ناء شوقي في تصويرها ه 
الست هدى التي محا 0 وذكاد نهسهابين من اماشرثم من الثاس ٠‏ فذحي تجوز رت 0 
من لطمعوق في ماطا واحداً إثر الاخر ‏ من بلتمسون مالا » حتى إذا ماتت لم تترك شيعا 
ازوجها الآخير . 

ااهل شخصيات شوقي الثانوية 5-4 الى الحياة من أ بذاله ٠‏ إذلم محاول أن رفع عن 
شأنها بشعر مصطنم ٠‏ أو يتدخل في طريق تعبير ها المر عا يمخالجهاءما تدخل في شخصياته 
ارئيسية . ول يحاول شوقي بت أحد جوانيها » ما بتر كليو بترة ملا حين حلل نفسيتها 
من وجهه لظر دفاع وترير عن كل #ل لفهلة . وإعا نمحما ااأشيخصية بنواحي الضعف» م 
محيا بنواحى الدوة ؛ ورا كان تحليل تواحي الفحتك ١‏ كل قدرة عل إعانا وا قامعا 
أبعاداً إنسابية . وركا تكسب بعض التفاميل التافهة الشخصية حيوية وذوة . 

ومن هذه الشخصيات الثانوية الحية أتياع الابطال . فأوروس نايع وفي لالطو نبوس » 
ا ادبع قيسأ زياد ؛ وعنترة داحس » وكا تني هيلانة وشرميون لكليو بترة » وعفراء 
لايلى . وتدع هذه الشخصيات الثاوبة الأبطال بفصحدون هما في تفوسهم > ويكون الموار 
طبيعيًا بكشف مغااق عواطفوتا حين توجد ه_ذه الشخصيات الثانوية وتشترك فيه. 
والنساء في العادة أ كثر ءطفا على سادتهن من الأاتباع » على أنها ججيما تكاد تكون نوعا 
واحداً » فعي مرتبطة بهذه الشخصيات الرئيسية وتستمد كيانها وأحمينها نيما لاتصاطا بها . 

وط-ذه الشخصيات أدوار تظم_ر ومتني دون استمرار في المسرحية » فزينون 
وأشو في مصرع كلءو بترة ؛ و ابن فر يح وه: د في ع نون املىء والماشهاة واأو ري في 
علي يك الكمهر؛ ووفد قيز؛ وكلرا قخصيات. نانوية لامر أ :دي لا ما 39 ني ٠‏ وبقوم 


بعضها فى العادة بثادل ؤعاهات إمظية تثير فى الجى” روح المرح واامكاءة . فهى كالارن في 
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بد الر سام » لعطى الصورة لون هبيجا . على أن نمضها اداة 9 حين نظور في مماية المسرحية 
أصدورة محزنة كابن ذريم في تجنوق ليلل ؛ وإ إياس في مهمع كليو بترة : 

ومن دده أأيع شخصات صضوره ة أنذال امس سر حفية يم ولمبوس في مممرع كاءو بترة 2 وزياد 
فى #نون ليبى » وتأمدو فى قبيز . وأو الذهب قُ على بك 0 ودعدر 6 عنكره . وهي زم ف 
اللهاية مميماً » بل أن شوق قد يماقم ا بالقتلك في أولمبوس وزياد وتاسو » وتفروت» 
فتعتبر بتراً قد يكون غير طب.عي وفيه إعض الشذوذ والمفاجأة 

وهن 5 0 نضح طميعة 8 شخصدات عمد شوق 4 هي شذهءات لسمطة التركيس قايلة 
الألوان ؛ دحلة الغور . واعل ااشاعرلم يقد إلى عمق ااتحليل» إذ وحه اههامه إلى النظام 
دون النواجى الآخرى للاجادة الممرحية » تماحدا إلى اضطرابما أحيان . يقول الاستاذ 
عياض مود المقاد : « وغني عن الابانه أن هذه الروايات التي نظمها شوفي خلت من 
ااشتخصرات 4 والنست فمهأ ملامح الطال أي تياس تمع أن كلها أو لعضبأ تار مخية ليس 
قُِ يوه ولعوررهأ 50 بالنسمة إلى فض ل لذ لشاء والا بداع 2 3 و يرجم هذا 
إلى الم دام شحصدته قِ ظرهره . والواقع أن 550 شوق عدر : حة سطحية التحليل 
ولك نركنا إلى الاعاة الغنالي الذي اندفم فيه الشاعرء ودحى في صبيله بالقيمة 
امس رحية 0 والمشل الاعل لاكاقت المسرحي أو محتفي شحمب :4 من امسر<.ة 6 ولدع 
الشخصيات تدير الموار وتحرك الموضوع بصورة مطبيعية» وتمكس «الماكا نه عالم الحياة . 

وتنقسم تكتناتة إل 1 نواع ذات مثل عليا إسلامية رغم اختلاف هذه الأنواع . 
فالدطل في العادة يمتاز إصفات نبيلة . فهو بطل في اهربكأ نطو نيو وعنترة » أو مئل أعلى في 
الوفاء والمروءة وااشحاعة ل وهى صفات بدوية تتضح عنتره) وضرفام» وزناد 6 وفرعون؛ 
وضاهر ؛ يقابل هذه الصفات النبيلة ناحية ضعف تنفذ المأساة إلى الشخصية منها - إذا 
كانت المسرحية مأساة . علىأن الطل قد مكون شاعراً : وتصير هذه الميزة صمة المطولة فيه. 
ومن ال ذلك لسى شوق إلى كلءو بترة اأشعر » وصار قيس لطل أأناديه اءرة ؛ وكذلك 
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عنترة . ولا مار صحبة الملك من شاعر عدحه وعحده وننغده 5 إذا كان اأمطل اعرأَة؛ 
جعل شوق محور حياتها ماطفة الحم ؛ وأقام وار عائلا كثل الواحم . وكثيراً ما بانسب 
إل اليظلة مفات ام ب إلى صفات الذكر . فكليو بترة بطلة سياسية » رغم هواها . ولبلى 
عاشتقة» ولكنها تتمسك بواجبها . وتتيتاس لحم ؛ وتحد فى أداء الواجب مهرب طا من حب 
بانس . وقد حرص شوق على عدم خروج نسائه على #قاليد الأأسلام مواقم يا 
ملركه وماكانه وأ بطاله مهالة من العظمة والمفاف . 

وشعراء شوق محسنون الشعر واسترسلون فيه استرمالا قد بهد اطركة المسرحية 
5 ؟ هو اام نأ طلا اس كات شار ويد ور شعوها جزدة :دوو نعل ال1راك 
ا في مصرع كايو بترة» وليلى» وعنترة » أو الفخر أو الجاسة أو الرثاء ما في مسرحماتهكلها. 
ونصحب اشاعر فى العادة مغن لغني لعض المقطوعات وقد ماح عضدك ذير اافكامة 
بألفاظه كانشو ومقلاص . 

وللمال ا دع تغنى شخصيته في مده و ابي ل حاتي ا أ ؛ وشيم له القرصة 
للتحدث مما دش بنفسه . 000 وزياد وداحس ش<ه.ان تلمع الابطال ولعداف عالءما 
عطقا باد يشيه عطف الآم الرؤوم ٠‏ والآنتى المنون . وقد رتيط معائرها عصائر أبطاطا 
كا في ل الذي بنتحر قمل «يده» 5 تذنى لذة حياتهة يفتاه م ف زياد . ولامطل أبم] 
مذافتن: فقن القاافر قل ان كوق قير كنيف اناهرة الدية ترسو تان نياك 
لخو قو رطا ل هلجد ولد ادن القن و ةو اله ل 
وخرغام هو المنافس الوحيد اكفء لنافسة غننرة» ويرص الشادر على أن بقتل فى مركا 
لرخاو 6" 
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اما دوق الماسي المدرعن الى القند لله عروقق: و بحوارة» قوق الففن الفنائي 
ورواس.ه. وهوهر الشعر اذا في العر بي لغة منمقة لني بالتغديه والاسدمارة واليديم 
والآخيلة البميدة الما خذ أحياناً » والمءاتي الطرضة » وكل ما من شأنه أن يوفر الألوان 
الحيالية التي تنفد الى أعاسيسنا وخيالنا. ول يذكر شوتي مايا في جوهر هذا القاموص 


ع 


التقليدي 1 وفي وصائل تدكدرفمه سرح . ول قف هذه المعكلة عند البحور والاوزان أو 
القوافي ؛وإ 5 تتعدى الفكل إلى الجوهر إذ لعتمد الخوار المسرحي على التحليل النفسي 
العميق للشخصية والموقف » وتخضمع خضوعاً ناما لاتمثيل محيث لعير ممأ ول ىْ نس 
الشخصية من جهة ؛ ويساعد على #ريك الموادث الملم وعة عو الا رفة الكرى .وار 
والشعر وسيلة لا فاية ف ذاته : وس.لة إلى مجسيد الشخصيات واحيانها » حتى نامسها 
بارزة الملامح . ! 
وإنه ليقابلنا في مسرحيات شوتي الأول موق من المرار ر قزية المنى ولا تكد 
اتوحجد ينا تلاك الوحدة الممة التي 000 العمل الفني والنه نج امسر حي ؛ محيث رقبط مللاسل 
الحوار و صر أأسبنية ؛ ولعم عنصر الوحدة النابع من حت . وصمقابلنا قٍِ المسرحيات 
الأول كمر م كلتو بارة:» ونون لبق استرسال غناي بالق افية الى لق سيوة» فاتك 
زمام لصم وير الموقف والشخصية » والتطور السريلع تور الحركة العريعي من بده . 
وستقابلنا أنظمة من اطوان تكاد لشمه التعمائد الغنانية ل ومعنىٍ “هن :وماق أو شكاة 
5 وق 500 مدر أو قعبائد غنائية . وهى خيوط ادا منها دن شوق وانجه 
ّ بطع أ شخلص منها عند ما ازدادت خيرته المندر حية ) و شخلص 5 إلا حين 
1 رك الم سرح التارمخي إلى المسر ح الاجماعي في مسرحيته الاخيرة » حيث تدل الدلائل على 
أن الشاعر إنتيه إلى الأسس المسرحيةوغير أجاهه الأول خف ا وار لاحدوادث والتشيخيص. 
وأسوء الحظ 1 8 ولف لا مير حية 1 -" اوم لطيعهاأ » ومسر<ية حرق ل نمها و لعامعها . 
وما زالت فسخها الناقصة عند أحد المعجيين به ( الدكتور سعيد عيده ) . 
ولقد خدع شوق باانحاح الذي لاقاه مسرحه حيز مئل على المسرح . واتجاب النأس به . 
على أن هذا اوور المعجب » وااسرحالممثل لمسرحياته كان هى هذا انوع الذي اعتاد 
مشاهدة المسرحمات ااذئائية 0 سماخ الغناء والطرب سماع الألماظ والاخيلة » فة-د كذ كل 
مدا اوور ا مثقف ذا ثةافة أزهرربة ول ماق بعد الناقد وااو 'ف الذي اطلع على المسرح 
الغر بي تا ليما وانئداً ولعر ف . وإعا كاز ت تلك المركه الدبدة ين كع 0 
للمسرح » وريها غير رأبه وائجه انماما 7 آخر لو تأخر به الزمن قليلا 
وفد حت مسر حداته لله صاب التي جحت من أجاما الممرحيات العئانية ؛ فهممأ شعر 
مطرب »© واغاة لغنى » ومناظر مور ظ وقصرص مستحدثه 2 سيق إله ف المسرسم أأشعري 
الراق . على انه اسك فرحا مترفا خام ا عكنى ألو | اخ العيوب التييظورت في المسرح الغناني. 
فقد محى في صييل هذا الامتياز بالقيم المسردية الفئة ) وماكان كن اماق ان يدث هن 


سس ا اعم 


ممق في التممو بر والتشخيوص والمدلول . على أنه لا 5 من الا اشارة إلى حهد الكائب الذي 
بذله حتى بكرف شعره الغذا في للدسرح ؛ وقد كان يجهوداً ارا ا ٠‏ فقلت المزعة إلى 
إنشاء القصائد بالتدر يج ؛ وازدادت مرونة الحوار وؤهمرت الأوزان واأمدور وبدوت 
الأوار » بازدياد خيرة الشاعر المشرجة و أتعاله برحالاأس درس ومشاهدته لسر حياته . وأسه 
لجاعات اجمهور . وهو احتباد اعتمد فئة المرٌ اف على ذ 6 نه ورءا هدته درأصة ذاملة إلى الا.س 
القوعه . 

وصاحب لطور هذه المزعة لعأور آخر في فن شوني المسرحي » فقد زاد اعماده على 
صور الصراع النفغي في الشحصيات ؛ والحوادث الناجة عن لطور الموذوع » ولصورر 
شخصيات بدأت ملامحها بالروز إلى حد رما ؛ ووردت دور من المفاحا ات ودوره ن العلكم 
لأس سرحي » ؛ وازدياد فى الأركه الممرحمة والدهامل ؛ ولو از ال وأوالءغاتة مازاات عور هدا 
الفن فقد وضم شوقي لنفسه أساسا لم يستعام أن هات من زمامه . و1 يشر إلى ما فى 
هد | الأساص مد عيوب . 
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على أنه رغ هذه اأعيوب فشوق هو أول رائد وصع أساس ابه عر التمثيلي الراق » و رك 
أن لعذه ص ؛ إتقان تواحي المسرح الأخرى . نشول الدكتور 42 حمسي ( فاخ عر التمشل 
فقد غنى وأطرب و و( سكنه لم بعلل . 0 وغل رمحالا ” ولا نحم عل 4 
وإعءا هو كن 3 إلى الشماب والدرس والقراءة 000 تنةهها ااروح» و إنحممها 
إلى الناس ما فيم..! من براعة الغناء . ورا ألى بالمعححب لو انه اطلم على كتابات قدمء 
الاغريق » يم اطلع على كتابة تدماء أاعرب » فاطلع على إلماذة هوص وأودب:ه ء واطلم 
على فنهم المي ٠‏ . على أنه لا يذكر أنه منثوء ا ر ااتمثءلى في الآدب العربى 5 
عقا لقد يذل فوق هو دأ جماراً في إشاج عثيلمات فى هذه اساوات الأرلعة هن 
حيأته: ولطورفيما 4 ور مسر( 87 بأزدياد خرته: فكثر إلا تيكس وااتقلبد فى امسر حمةين 
الآولى والثاة ؛ 3 استقل اأشاعر بنفسه في «سرحيمته الا الة والرا'عة والأاوسة 2 مث 
ترك الاقئياس واكتتى بالثار يح , ثم 0 استقلاله بنفسه حين خاف ااتارع كلة إلى المياة 


إستوحي منها . 


حت بون و ص ماح لج وخر ين وه باح ينه 5 و جايو ين ع ل ماج حت لواحت ونج جر ورم لمان 


١ )‏ ) حانظ وشوق س املو 


فت م عه 
الفصل الثاني 
م ع لبو أترء 


ا مسر حية والتارح 
غير شوقي في لءض الحوادث التاريمخية ذه المسرحية ووجه المسرحية بمحيث تدافم 
كليوبائرة عن سياسها . وينقسم النقاد فر بقين حول علاقة التكاتب بالتاريم : ففرريق يرى 
أن الكانب المسرحي ميدع مرتكر يخلق ونور دون التقيد حقائق التاريخ » وله من المربة 
ما مكنه من مسايرة منطق الموادث الروائية وطبيعة اجمهور . وريرى فريق آخر بأن 
االكاتت الذي يستمد موضوعه من التاردخ وسمي المسرحية بأسم تار مخى لا بد أن 
مود موادث التار دخ ولا مرج علمها 
والواقع أنه من التطرف التمسك بأحد الرأيين . وها تطالب اللكاتي المسرح 


ي الذي 
يستمد حو ادثه من التاريخ بأن يححافظ على منطاق التاريخ العامء ومنطق حو ادثه اطامة» فيحفظها 
دون تشير . فلا يغير الكاقب في الحوادث الرئيسية أو الشخصيات الرئيسية » وإبا بشكر 
وببدع فما عدا ذلكمنترتيبطذه الحوادث محيث ببرز الازمة ويحلها حلا مسرحيًا شائقاء 
وستكر ويبدع في إحباء الشخصيات» وإلباسها أثواب الحياة » فيتدسس إلى عو اطلفها 
وأعوائها وبواعث سلوكها محيث حيا أمامنا عفى المسرح . و بدلك بلتتي التارييخ والفن فلا 
انقض أحدهما الاخر وإعا يكل بطميمتّه . والمثل الاعلى #دكاتب امسر حي أن مخر اج مور 
الموادث والأشخاص إخراجا موضوعيًا ببرز فيه الصورة كا تتراءى لنفسها في الحياة ؛ 
ويتركها نملك ومحاور على سجيتها وطبيعنها » تبعا لفهمه ا منذ البداية » دون أن سدها 
بتدخله فى أفعاها وأََواها فيفقدها وحدتها الحبة» وشخصيتها التامة الكاملة . 

وقد غير شوتي ثلاث حوادث رئيسية في المسرحية : فقد قرر التارنح أن كلبو بأترة قد 
فرت من أ كتبوم غدرامنها بأنطونيوء وصوره شوق على أنه حدث يتمشى وسياستها التي 


حم /ة سم 


مسيدود ل[ ) متسسوعة 


رمعتها حو روما ؛ وهي التفرقة بين أنطو نيو وأ كثافيو ٠‏ وار كيما بتساربانحتى (إضعف 
شأنهما وتظهر قونها هي . ولم يذكر التارعخ فرار كليوبائرة من معركة الاإسكتدرية البرية , 
يما قرر شوقي أنها فرث عشبا ممهذه السياءة . وقرر التاريح أنكيوبارة قد أرسات الى 
ار تفن سلغه بانتحارها ة سحرء بيما يرى شوق غير هذا . انك شذه.ةه رق هى 
ومنو الذى تولى إخمار لوي ذلك . وقد ذر شوق فى النظرات الج يكقيت 
بإحاله في هانة امسر حية بأنه فمل ذلك دفاعاً عن كاءوبارة ؛ وهو ما نعم مخاص للملاط 
بحاول الدفاع عن عيوب الملوك عامة ودرر أخطاءم . على أن هذا التغيير لناريخي / هده 
قيمة فذرة (موض هك ادم صو ار شدخصية كاءو بار ةنحيث لا تعلوس أقر لها أو أفعالها 
أحي عاشقة لأنطو نيو أم خامة لمصر . فعي حين تتكلم أمام أهل مصر وطنية » وحين تقابل 
أذطو نيو تتكلم كماشقة له . وتظهر في بداية المرحية عدوة اروما وأهاما وتتحى عنهم ساعة 
العدة وفي نهابة المسرحية تتذكر أنطوبيوء وإنه لمقايلنا في الحديث الواحد تناقض بين 
هوأها وواجبما ؛ فلا مل أهما حور شخصيتها :اوكايرا ها راك ليد يكرا دين رركا 

وطئية على طول الخط فلا نفصل بوموح فى تعمير ها عن هواها <تى هق هات اننا داو 
وحين ننتحرء أو يجعل نوأة شخصيتهاصراع بين الحوى والواجب . وببرز هذا الصراع في 
كليوبارة م رز في نطو نيو وم كنذا أساشية: تلك امرض عل الى اليو 2 دراه 
كسمير قِ «أنتو في وكلبوبارة» أو حون دردن في «سرحيته 3 كل شي* ف صامل الحمب». 
أحد هذه الحاور الثلاثة ممكن وطيىء أما بعضها أو كلها فييحدث خاط) لا بو دى الا الىم مف 
الشخصية واضطرالها والمالئة في ترير عيوسا وافقادها أبماداً الانية دية وطبيعية. 
ولنضرب هذا مئلا محديث ألطونيو إلى تابعه قبل اتتحاره فييداً » بقوله : - 

روما حئانك واغفري افتاك أو أن منك وآهما أقساك 

روما سلام من طربد شارد في الآرض وطن نفسك طلاك 

انه الذي بالامس زنت حمينه2 لاله_ار عقك جم_ده وعسباك 

الآموات قلوور:_ رقنةة ما بال فلبك لم يلن افتاك (صس,ءا") 
وينتعي فيها .وله : -- 


شد | لاحم 


ده ككلرارا فربت زلة غد كنت تختفر بن حبن أراله 
حتى إذا حم القضاء وراعني عطل المماصر من مباء حلاك 
ضحيت بالدنيا وقلت رخمة وبذات أياني وقلت فداك 
ولا بقتصر هذا الازدواج المتناقض بين عاطفتين متناقضتين على ألساو نيو » وها برد في 
حديث كليوباترة قبل أن تنتحر . فتقول في بداءة حديئها : - 
اليوم أقصر بإطلي وضلالي ولت ا حلام الكرى آمالي 
ومحوت من لم الحياة ولهوها فوحدت للدنا خار زوال (صض١١١)‏ 
وتقول في مهايته : - 
١‏ أبفتي ودي هلهسلا زر ينافي لممة 
غلاني بابي إلاظوه ‏ الرصكة 
البان <لة ‏ لمحب أنطو نبو صفية 
م ثياب حكنت فيها أتلقاه ‏ صدبية (ص؛؟) 
فو جامع أاضا لعاطفتين متناقض:ين ليس من الفمهتمل أن توحدا فى الأياة في الحديث 
العادي . وقد كان من الممكن أن حال شوق شخصيتبها عير به وطية لو أنه دعلما :هد 
هناها وسملة ت#كن مهأ الطواليق واكتافيوم فتفت بوليوسص قبهس هن قمل» على أن لدعيها 


تعمل بأمحاسة اك من تلاك الدلمية المالقة ااتى تقهما أماء صر أع نماو نو و| اقوس 


وتنقسم الترلعية كانه قوق انهو بار بعة : برتفع امار في الفصل الا لعن اشيد 
هده العامة خارج قصر الما-كة ؛ وبتغنون فيه بانتعار موهوم . ولتقل الأوار إلى غرفة 
المكتية وبدور بين رعالها ء ويعلقون على هذا النعيد تماية) عدائيًا بدكرون فيه هزعة 
الأسطول وخديمة الملكة لشءبها » ويعلقون على هذا ونعرذون إعلاقتها الائمة مع 5 
و محف الملاكة فتقص على الةقوم فرارها من أ كتيوه ؛ وتاسط سياسةها أمامرم تم تدخل 
]ملي ؛ على أن أهل المكسة ما زالوا في موففمى اامدا في »نبا وام انر بلشرد د.هي. 


- 97هة 0-2 


حقًا قدم لنا الفصل الأول الشخصرات الرئيسية . وحص لا الموقفء إلا" أن الازمة م 
تتضح بوادرها واتجاهاتها هاما . ولم تمل الفصل من استطراد غناي بلخص بوسائل القصة 
ما يجب أن عثل عثبلا مسرحيًا » م بقص حالى مارآه بالآمس (ص ؟ ) . وتبسط 
كليوباترة سياستها وما فملته في أحكتيوم ببذه الطريقة . وهذا أمجاه سيخترم منهج 
شوق كله . 

ولذلك ازم وجود منظر آخر بتمم المنظر الأول 'رى فيه أدطونمو وناس العلافة اافعلية 
ببن البطلين والامجاه الواقعي للمسرحية . وعهد اظهور أنطودو وكليوباترة معا ظبور حابي 
وهملانة الذين تفاجأها كليوباترة وان بيسء وتكشف الملكة عن حبهماء وتسأل أنو بيس أن 
دباركه؛ ثم يدور الحديث حول المعركة الدائرة على أسوار الا سكندرية واتعصدام أخيارها ٠‏ 
فالمقدمة لدوضوع اريسي لا نمين طميعتة عاما . وإعا لظور عليها مسحة ال.كاف . ويدخل 
نون صتوة اللوقى ليذان القماز دوه وقية يده ومو كه الظاشر وردنا 
يحدث ما يناقض ما ذ كرته كليوبائرة فى بداية المسرحية . إذ تستقءله كليوبائرة ١-:ةيال‏ 
العاشقة» ولشكو إليها أاطو نيو هواه وما أبلاه في الحرب ؛ ولعر خيانتها له » وفرارها 
من المعركة عورا قد نثير دهشنا . ولكن هكذا أراده هوق شخمساً لا يستطيع مقاومة 
ديت 5 لصير عزه ) وطحراً يجراً اما عن سلوأه واامعد عنه و تربره بشتى الوسائل » وقد 
دسدو هذا غراسما ئا لعف نه | لز ليو نفسية 6 وأصفة به أكماعه ل حر ب ء؛ ولول قثال » 
فاك عرد ادضا أن زمر قن يو رق رونا و اومان طول المت وه انها وماد 
عليهم فى محاربة اكتافيو » وتمل أنه من مصلدتما كدميم إلى جانها في هذه الاونة . 
واسكن أواأة شوي أن مض الازمة بأي شكل ف حملوم لعيرون عن عدأممم طاء ومجملهم 
يضمرون طا الشر . وهذا يدهي المنظر ااثاني . 

وإذلت فل للح أنماظ مطاريفة اشرق يون عاق وهلاءة وين كتويارة وا لوفو 
ل ا ى شوق فاستر صل فيه الرتززالا اين التطور الدقيق للموضء ع »ء إرضاء للحممور 
الذي يجتذبه هذه المناظر العاطفية . على أن هذا الاغراء قد أَضر بالقيمة اافنية فصل . 

وفي الفصل الثافي رفم ااستار عن «نظر الوايمة ء وككثر مناظر ااذناء والرتهر ‏ وا في 
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العراف يقرأ الأكف » على أنتا ستطيم أن نلمس اتساع الازمة الني ظهرت بوادرها في 
الفصمل الآو ل وتفاقها » إذ يقرر الرومان الانصراف عن قائدهم الضعيف الخاضع لاهوائه 
وبأهو الماش ةين هوا قد لظهر ريما في كليو بأره 3 أرادها شوقي ؛ ولستمتعان بالطمام 
والشراب والختاء ومشاهد الرقص . و يقرا المراف طه الآ كف دون أن يعياً بالغد القريف. 
وقد ورد في هذا الفصل تفيدان أحدما عن اعقر بنقده ااشاعر , والآخر هو تشيد الحب 
والحياة : وقد سبه شوقي إلى كايو بأرة . مل منها شاعرة ؛ حتى يجد الدشيد لنفسه مكاناً في 
الفصل مم ما فيه من أسة سال غناني خارج عن التطور الدقيق للحوادث . بل ويزيد في 
اظهار كليو بارة يعظهرالعاشقة . ويخرج أولمبوس ويعلن القواد عن بوادر التعرد : وهكذا 
ينتعي الفصل مححيث يطغ الماظر عا فيه من غناء ورقص » على الكركة وااتعاور المسر حي . 
وامل شوق قد دفع إلى ذلك مساق يول الخميور كا نهما في المسرح الذنافي . 

وياجأ الجهور في الفصل ااثااث بوزعة أنطونيو دون أذيه س تطو”ر أحأو ادث بز الشهمل 
الثافي وااثااث . واعل شوفي فد لمس ذلاك وعاول أن نس م بونانة ١‏ يجمل المنظر بقردذ 
وتذلقن: معنن وغارسة سق لاشتسرالته عل دون تدان لدة 7 لاء سما امتلة 
الأسل الشارق بالقسضيات تارف اوور ا تلوتو ونا نقة أ وررؤقن + وا نونيو يشكوة نكن 
طالعه » وأفول تممه ؛ وخجله من فراره ٠‏ وأوروس يمزيه ويحاول ميف وقم الكارثة . 
"م ناجي روما وكليوباترة فيحوار طويل ( ص 7١‏ ) وهو أفرب إلى القصيدة التي قاتى منه 
إلرحوار عثل ؛ وقد اتعان عليه المدنل أول مرة بالغناء . وهو علاج خارجي لايخذف من 
عيبه المسرحي . ويرند المنظر إلى داخل المعيد حيث يناجبي أنو بس أفاعيه في حديث عن 
أأء م والسموم ٠‏ وهو متشام من بي البشر . وبدخل 6 هزه 3 أنطو نيو »وهنا سرز 
هوي الذي دافع عن كليوبائرة 5ك فعالة ( هي السيف والاخرون العضى ) وبتهم حابي 
ادنر شان المقال ) رغم وطنيته ونورءه على ملكثه ‏ ورغ م عدم وجود ما يويد 
مماولة كايوبارة الدفاع عن مهم فى المسرحية ٠‏ ودغم اخلاص حابي لوطنه ومحاولته ججمع 
حزب «عمري من زملانه . ولعملي اويا خا في رياف م ؛ لطر بق ألع_دفه » إذ ربا 
احقاج إليه 4 تدخل المذاكة 2:حدث عن دززقة القاو دوه ؛ وتسأل أن بيس اطداية 


والاصح "فيلح عليها أنو بيس بالا نتحار موا لتاج مصرء وبعدها بإرسال الافعى إليها ساعة 
الخطر مع حابى . ويرتد المنظر إلى خارج المسرح عر ير المتوو عق ١‏ طوليو الجر يح 
فيتتقل إلى داخل الء_د ء ويكتشف أن كليوبائرة ما زالت حيسة ؛ وعوت بإن ذراعببا . 
ويحضر أ كتافيوس وراها لآول مرة » وبأ كد من موت ألطونيو ثم يمخرج . 

ولظهر التفكك وضعءف المركة المسرحية في هذا المنظر اتردده بين داغل الممية وخارحه؛ 
سما إذا تصورناه على خشية المسرح ؛ ويلوح إعض التقدم في محريك الموادث وجمم 
الشخصيات بصورة لم نظهر في الفصلين الآولين من المسرحمة ك يقل هنا الاسترسال المنانى. 


+ ا 


وفي الفصل الرادم تناحي كليوباترة أنطو بيو الراحل ؛ وتقص لوصيمتيم| خبر فهل 
عمياستها التي لم بلمسها الخموور لمساً قودًا وطور ااتافيذ على المسرح . ويكى طىا عن مراوغة 
أ كتافيوطاء وبدخل عالى ومعه السلة ونشتد حلكة الفمل الندر يج وحم شوق قدربه 
على النظم ويستعين بها على المسرح من أدوات خارجية تبث في الحو روح لمأساة لظهور 
الاز هار الذابلة وصلة الآفعى واانساء البا كيات؛ ويخني إياس لديد الموت وتودع كابوبارة الها 
ووطنها في حديث طويل (ص )1٠١‏ ثم تنتحر وتذتحر معها وصيةتهاء على أن حالى وأنو بيس 
بدخلان في هذه الاحظة وبتتذان هيلانة؛ ونتصرف عابي وهيلانة إلى طببه» ور فى أن بس 
كليويارة ٠‏ ويدخل أ كتافيوس وأولمءوس . والدغ الحية أولمموس» ثم برل أ ؟تافيوس 
كليوبارة ويخرج وتسدل استار على أمف أنو بيس والدماء اروما بإلشسر . 

وعيوب هذا الفصل هى عيوب الفعيل الثالى من استر سال غثالى قوى استعاف على عايله 
بالغناء والاسدمانة ذو ات خار حة عن تطور الأو ادث ومحليل ااعواءاف مابلا دقيقاً مقا 
لا تايلا" سطديًا . على أن قدرة الشاعر تملغ أقمى درجاتها فيه وير تعم اأشعر إلى أوحه 
وتيلغ فيه فوة التأثير سمتها بها حصل عليه شوق قلا من خبرة سابقة في الرثاء . وماخير في 
الحياة من حكة وفلفة تباورت في نهاية الحياة . 


الشخصيات 


حلل شوق شخصياته محللا ذاتيًا أ كثر منه محايلا موذوعناء وتتفلوت نسبة 
ذاتيته في شخصياته تبما لآرب هذه العخصية من عو اطفه » و بذلك أتت الشخصيات عركبة 
من لعض نواحيها ولعض نواحي ءراج شوق وفاسةته وآرائه اأسيادية واظألقية؛ بنسب 
متفاونة . 
فقد سكب شوفي الكثير من عواطفه فيكليوبارة كل_كة عثل عرش مصر الذي اتصل 
به شوق وحاول الدفاع ا يشيئه هادا لحا سمه عورا لساوتها . نعي كلوك مصر الذءن 
يم شوتي وان امحدروا من أصل أجني إلا انهم تمصروا وانخذوا مصروطتاً ثانا . وقد 
حاول شوتي حم_ده أن يه كايو باترة كل فرصة لادفاع عن نفسها » والتعهر عن ©>اسنهاء 
والااشادة بفضلما ؛ على لسان من حوطا » -واهنز انا منه أو حقيقة » مانا مروراً طفيفاً على 
أخطائها . وامل؟ هذا هو مصدر أمطراب الشخصية وتحليلها على طريقته التركيهية التي 
تضيف صفة إلى أخرىء لا الطريقة التحليلية التى تشخص الصفة الرئيسية » ومحلل الصفات 
الأخرى من حيث اتصاطا وتأثرها «_ذه الصفة الرئيسية . وكليوباره ملكة مصرية . 
فعي تقول : 
اهوت كا شيك لعرش مهس وأيذل دوه عرش الخال (ص وه؟) 
وتقول انض : 
٠‏ موقف بعجب العلا كانت فيه نلك فصوو كنك ل كمف (٠‏ عن 06) 
وهي ذات جمال بقول عنها زينوق حين ألقاها أنه 
لطأ طى ء اما فد النبوغ ومخفض اها ىد الجال (ص١)‏ 
سول الوق طااهن نلقاها 
ردي ع لهام النارالذي سات فقيلة منك تعلوها هي الثار (ص 4”#) 
ويذكرها حرن يتحر بقوله : 
لما لقيتك ف المال وعرّه قهرت قواي الظافرات قواك (ص/ا) 
7 و كم( 


ويذكرها وهو محتضر بقوله : 
كليوبارة زوادبني قبلة من ثناياك العذاب الشمات (ص ههة) 


وتقول عنها عملا نه : لم محو تمعسين اله لمك ظ (ص ه) 
ويقول عنها أنوبيس :2 شماع المدائن نور القرى رعق زه ) 
ويقول حبرا عن كفها :2 هذه كف !له حاء في زي الفساء (صسع+ه) 
وتقول هي عن نفسما : وان المهاة وقد ملا تك قاعا (ص )١٠١١‏ 
وتقول عن عشافها : 


عوانون فى عشةأ ويشةون بالهوى فى من حياة في بدي وماد ( ص ١١6‏ ) 
الخال ضفة لآرفة طاارءه عوق أن مر غاقرة وهات لهذ ء الف وغة درق 
لميان فيقول عنها حابي : س 

لسياص إنك قد عت حديدها كالس«ر فى الاذان حين بدار ( ص ؟١)‏ 


ونش إلنها الماك القدرة عل ورض القهر ف قلطا ١‏ ووو 


وبقول إناس . 
غنفي ظشعر ملاكي غني هعر الله (ص -5) 
رهي مغرمة والقراءة فقول عنها زرولول: 
قلمى ملكها بلقاء اال كات أو الى هو اها (ص 3( 


وقد أرادها الم لف أن تكون أما حمس دواطف الأآمومة بقوة «تقولعر أولارها. 
وقد أشتعي عيش الذايل لاجلهم فلا المجد يرضولي ولا النبل لسمح 
هذا جانب المادحين » وقداختصت بذمها جماعة ألقواعلى عرمها انهم جزافا وه الرومن 
وحاني . وقول حابي عن أهل الاسكتدرية مهم : 
هتفو| لمن شرب الطلا في تاجوم وأمار عرشهمو فراش غرام (ص») 
وقال أترضى أن يكون سرير مصر قوائمه الاطرة والبناء . (ص١٠)‏ 
ويقول عنبا قائد روم'ني : قد إجترأت على روما البخي (ص ؟4) 


2” 


وول عنها أنطو تيوس لاولميوس . 
صرح أبن قل غدرت قل جددت - ا بقيدس الثسالث دولة الهوى ‏ (ص١٠)‏ 
وقد الخصت هي هذه المهم في قوطها : 
يقولون أش أفنت العمرفىاطوى عيمية الاذات .وااشهوات )١١(‏ 
وتدافع عن هذه المهم نوها : 
والكن عشقت العيقردة طفلة ‏ وفى الغافلات المله من صنوابى (صس6١١)‏ 
وعاد حالى الذي أهمها يقول أنما « أشرف الئاس إحساناً ووجدانا > 
ولم ببق إلا الروماق ؛ ومن ااطبيعي أن تهموها في عرضها . 
ولكليوبارا جواس 0 تتلخص في -ممها اد_أة ني محب آلاهى ولعشوّ وتانى 
وتضي ف إلى ذلك كرياء الملدكة ووقارها . ذهى تقول لأ لطو نيو : 
أمض معي في لذة السسوم ودع ثم الغساد (ص وم ) 
لا هالي إذا صفت به_دها ما بحككدر 
وتلوو <تى لعبت.عح سكرى العمر في <ايج عذارهأ» (ص مه ) 
وغ لين اتوي 1د 5 الور ا تقول دوت : 
بعر ل ا نطو سو 4 لشسرلى ورواء حلمالى وزئة حابي ١‏ ص ؟؟٠١‏ ( 
وتقول لوممهتمها : الساق حلة ادهب وا مله -ة (ص :؟١١)‏ 
على أنها رغم ذلك متدينة متف قائلة لانو بيس : 
قن أجلي ولا ننس مخارى فى صلاتك (ص١٠١)‏ 
كم تقول : إن الصلاة على شدة ازمارل[ل. ممئ-ة (ص ١و)‏ 
وهي ملكة ذات كرياء . تقول وتفخر قائلة : 
رن تك بى خشية في النساء فلي حرأة الملكات الكبر (ص 4م) 
وقد عل الرية أن تاجبي2 كته الشعس والآسر اعوالي (ص م؟١)‏ 
وتقول للعراف خاتم الأيام أولى اهام العظماء (ف؟ه) 
وتقول وهي تودع الدنيا : 


عدت ا د 


وقد امئهي عيش الأليل لاحلهم فلا المهد برضى لي ولا النبل لسمح (ص١٠٠١)‏ 
وهي رغم ذلك رحيمة القلب تقول لوميفتها : 
أنت لي خادم ولكن كا ذا فى المدات أهل قرلى وسهر 2 (ص7١)‏ 
وقتقن أعاليين الساعة فقول لاروسن:: 
المرب فتك أروس والسياسة ففي (ص بم) 
و يلخن انو بيس شخصيتها في قوله : ١‏ 
بنتى رحوئك للضدية والفدى فوجدت عندك فوق مااناراضى 
إن اصيعى جسداً فتفسك حرة2 وعلاك سالمة وعرضك الى 
صيقول (عدك كل جيل منصف ذهيت ولكن فى سبيل التساج 
حقنًا إن كيوبرا متعددة الجواب . على أنه حن لنا أن بتساءل ما هي كليوباترا . 
وهل نشعر مها كائناً حمًا 7 إنا لا نشعر بوحود شخصيتها » ولا بالعاطفة الرئيسية التى 
:قودها . وما العرة بتعدد الصفات والنواحي ٠وإعا‏ العيرة بتناسةها في ذات واحدة 0 
صافة بمب الشخصية كياناً . وقد أصاعم-ا شوق عحاواته الدفع عنها حين ودافها بااصفات 
الحيدة الطيية ؛ و بتر الصفات الحميثة . والا سان الطبيعي مزج من هذا وذاك . 
تأق.زعذا ذلك شنخسية انطو نبو :وقد مدوزة وق بطلا" أعحره المس:وسلية الزخولة 
والعهامة » وقد يالغ في تصوير ذلك إرضاء لشعور اوور لا إرضاء لتفسه وفنه؛ ويذ كر 
حيانه الأولى قبل أن نتصل بكليوباترا بقوله : 
فهمة قلبى في شراب وصبوة وحمة في فى علاع ومفخر (ص74) 
ويقارن بيتها وبين حياته الثاننة بقوله عن كلبوبارا : 
اخرهق اررق واختياري من بدي وروكتفي تفسأ بغير ملاك رص 072) 
ولا ذكاد بسفيه صمات الحمندي التى حي عنه اوقد وصفهما كثير ون » وتقول عنه 
كلبويار 1 آنة حدش < عفرده في الروع حرار 9 1” )ولسميةحيرإله الأرب (ص8م4 ) 
وني روت 1 إله الونئمى »> ( ص57 ) و بقول له : 
وقدكان سك غول السيوف وكتت قناتك غول القنا 
وكدت إذا الموت أنفى إليك محدتخسه»ه فلن القبقرى (ص17) 


سد ا 04 سب 


وقول عنه حندي رومانى أنه دركلا عل" في ارال ريا » 
قد عرفئاه خير من هرا رما اف لا مارها ولاق الحروبا رص ؟ه ) 


واسمية كامويار | ١‏ حور الآارض وميزان اللشعوب (ص 6و) 


وتقولكايوارا: أنه غفورطيب الفلب ١‏ وقد تم مت كأن ل تحقد » ( ص وم ) 
وتقول عن بهاشته : 
ليس العيبوس سنة لوحهك الطلق التندى (ص وم ) 
ولكن ل رق الطوييد همل حتى ممس هذه العفات فى كيانه ؛ ومحس توجوده 
ا ؛ وهي عيوب يشترك فيها مع كليوبارا . 
ونظهر حابي بعد ذلك مثالا لاشءاب الوطنى المتلىء بالجاس » القلبل ااعمل »م ريد 
مو لف أن نصورهء وقد شاء 3 جمل 0 أذاة تدافع عن كليو بارا بعد أن 00 
ولصدور ام ددس لعيوا ره الوطني المتشام . ولظهر وطئيته حين لطاب هنه كليو بآكرا أن نعلي 
من أحل ولدها فيقول : 
دلقي صكرف اميل على أبن و ليوس قيهسر 
أبوه عالر ولكن فرعون أعلا وأكر (ص )١١‏ 
أ بقبة الشخصيات من الوسيفات وأولمبوس نعي شخه._ات ثانوية » تظلور ونخةفى 
أثناء ا مسر <ية واساعد الشتخصيات الرئيسية على التعمير . ١‏ 
واعله يجدر بالا,شارة أن نذكر أن الشخصيات التانوية أقرب إلى الباة من أ بداالة وقء 
وقد زاد انسحاءواءإذم يف فطرين تعيير ها الحر عن تمسها نزعة أخلاقيةأو وطنيةأوتدخل 
من حانب امو لف ؛ وعنها صدرت العناصر اامكية والمركة واأياة والانمانية كم ف أوروس 
وهيلانة وأنوبيس . ول يكلف الشاعر | كماما سور العظمة والثيل المفتمل؛ وبقايل زتون 
الشسخ الممنك لجرب الماكر حابي الشاب الصرع النظري المتحمس » ما يقابل أيضاً أذو بيس 
المتهام العملى » وتقابل كيو بترا الماشقةهيلانة الءاشقةألضاً . وأو طلا ف محنها الأثمء ولا 
محف حب النانية إتم» وحبذا لو انه ذفن شوق إلى إإراز مكل هذه الماماركت ‏ مكسيا 


أ 
٠‏ 


اوراز 


وقد اسيبت مءظم هده الأخطاء عن نوع الحوار الذي ارتماه شوفي لفنه . وعيوب 
حوار المدرحية هى عيوب الكاتب الءادىء الذي مازال تاس الطريق ولم يكتشف اعد 
الوسائل المسرحية اانوعيدة التي يوئر ما الكات المسرجي هن عرض للا زمة وتطوارها 
وتفاقها وحلها 5 اشعخمص وفلسمة , وإعأ شقارب حوار هده لأسرحية زعة اأقعم_دة 
والاناش.د الممدءلة إلى كر »؛ وولة لمرو نه قْ ادل الحوارء وتكاد تثوالى القعاند وتاتى 
شى حطابي . ون أطر ينا منها موم.ق الشعر وجودة «لودف والخول والرثاء والشكاة 
والكقين واللتكوينا عط لقند زا ارين اتنانجلة الطدية لاضف الم عقارق 
دن فصول مشتركه من سير <م. 4 89 مصرع كليو رة_! م لذوىي 4 م والار 8 وكامو بترا » 
الك سيو ارقا كتين رو نوها سفن امككزياة القن د نوما كني 1ك و وها مر 


عذقية أنسرحى ااتمثيلق 


. و 


5 «> ٠ 2 يا‎ ٠. 
الل 4 مهار حية مدو قل ف مم مر ةيةه شكسيير‎ 


6 . 


7 5 3 7 ٠ جه‎ ١ 5 ٠, 
الف شوق «هسصرحيته قى عهر خاض. وثار تاحداثُ خادة أحمواع.ة ومشسرحية ء؛ والف‎ 
0 به . 5 كه ء‎ ٠ 2 
شركسمار #سدر حدمة- 4 86 س4 مر خاص . ونا رر باحو ال عدي .4 ومسارحيةه خاد به 0 على ان‎ 
للسرحية قيمة فنية عامة من حدث محقيةها لمعااب القن المسرحى أرديهء وهن حيث قيمنها‎ 
الا سأ بنة العاءدة 1 ولا بد دور أذ أر به “ن اات«داص دن أعو هل لأميكية الأادى-ة كدر‎ 

١ ِ 3‏ 5 : 5 2 6 98 .8 ّ 14 
٠ 7 ١ ٠‏ 5 1 5 
عرض الموصوع المدرحي و امل ااشجم._ات وما بام ذلى كن من 6 وعن ار نناط الأوار 
35 1' 
١ك‏ 0 زه 5 
و5 5 ادا 0 ىِ 0 والارتماع به من طرين الشعر ١‏ 11 م _ه4 عن طراق التشخمص 
واأءعرض المسرحى اودوع . وهذدهمس شك ددم امور المماقضر لعناق دان دراق 


!ا 


8 3 ِ 5 الس - 5 5 2 قن 
عرض الموضوع عر ها مر د.أ 3 زمه دور وثوتر ول 4 مث مدت هه دااائاو ر 


من دأخل الشخص.ات » وللسههم مهمأ 2م و دواد ال موذوع قِ سلوك الشيخص.ات ونور 
الشخصات فى محر يك حو ادث الموضوع كو جوين اعملة وا<.دة . ويعبر الأوار تعيهرا 
بيعي | جما نقئضيه الموقف معرراً عن أهواء هدم الشخصرات المميقة وعو املفها كا مرج 
الحر ارة عن الثارءوار احة من الزهور . وقد دفم مذهب شوقي صاحبه إلى اخلط بين وسائل 
القعية وهمي 0 والتتفصمل والامترسال ؛ بدما ساعد مدهب امم واه على أن 
سدع ويحال فى  <‏ دود ما اقتضاه ا اسرح . وقد وقفت فى ميل شوق حياته اغناشة 
وتكركه ااا لموهمة 1 دظم ان كد لشوترا روا اواه رخاوا نتم أن 
تكوان دراءة ممقة حديدة لامس فيه ء بيما ساعد شكس.ير على أنقان فنه المسرحي حياته 
المتصاة بالمسرح 8 عثمل وإحراج منذ بداوة حم_أته 25 كن الشعر الغْئالي عن_ده إلا 
محر د ثابو نا لمواطه_4ه المياشة» بل إن قصصه الطوبلة الخنائية الاولى تمشير مقدمة لهيوله 
اللاونعينة قن ا تسا او تم ونه شر ويا عا قيض و اعرا نولي الا فانم 
يضاف الى ذلك عبقرية دادرة في تفي أعماق القلى البشري وقدرة نذم على تصو ررها في 
لوحة متسعة الشخصيات. » متسعة الافق فى الفلسغة والمدلول. 
وبدابة المسرحية فى العادة شاقة عسب ة فى تأليفها . وقد بدأها شوقي في مسرحيته 
بدابة غنانية و عرض را 1 خالما . فمتردد الحموار الابى نعد تعمد المامة بين 
حالى ودبون : - 
حالى : أخعهم الشعس ديون كيف هو-ون إليه 
ملا الحو هتاف محياتبى ‏ قاتليه 
أثر المهئان فيه والطلى الزور عليه 
لاهن قات فل فى أذنية 
ديون ٠‏ عابى ممعت كما "معمت وراعني أن الرمية تفي بالر امي 
هةفوا لمن شرب الطلا في تاجهم وأصار عرشهمو فراش غرام 
ومثى على تار يهم را ولو أستطاع مثى على الآحر أم 
حابى: أتذكر يا دبوق إذ الالقنا إلى الميناء امس لطواء 


وكان البحر كلميت المسحّى وكان الل الميت الرداء 
ديون: اعم وهئاك آسنا سحاباً وراء اللدل جلالت اسماء 

فقلتانظر دون ترى المواري «أن الماء مسا واامضاء 

وأقبات البوارج بعد عطل سوئب لا دليل ولا -داء 

رجعن رجوع قردان أصابوا من المْزو اطزيمة والبلاء 

فل لسمع الاح هتاف دشر القدوم ولا نداء 
حالى :2 فاذاقلت: 
دبون:(فلت)دبون اه ارق الس طول بالويلات جاء 

دخول الظافرين ون صرحا ولا ترحى مواكهم مساء 

فنا اسبح - العيد: انتزينا “رف الااضاول أرق ماتر افق 

5 الهو ارج لعد عطل وهوات ف ذوائيها الاواء 

وود 5 إلى اللدقة أخدروية كفيك درطا رسفن كا 

فضي الئاس بالبشرى وكدوا حتاحرهم هتاف أو دعاء 

هداك الله من شعب بريء بعامه الملل كيف لماء (؟) 

هذا شعر طيب النسج 0 ؛ وباخص تلحيصاً حيداً ما حدث وما هفى . ولكن هل 
حال شخصية كل من المتكامين محليلاً مملنا محسوما كائنى حيين الكل" شخصيته ؟ وهل 
مل الحادثة أمام الجهور أكثيلا مسرحيًا : أغلى ااظى أن شوق قد اكتنى بالحوار عن 
المركة في معظم المواقف » وجءله (صور الحوادث ودصف الشخصيات . فلتحاول إذن أن 
5 ضح ذلك ,تمثيل الحادثة عثملا” مداشر ا * وعرصبها عر ف مسر ع ترز قمه مماتث 
الشخصيات ونيا على المسر حوترز أعماق المواقف وتملو خوافها . هذه بدابة مسرحية 
شكسيير  :‏ 
فيلو : كلا . فةقداحتاز هتر قائديا الحدود . قار إلى هاتين الممئين المياتين وقد 
مما كالمعتري فوق خضم القتال وحشد الحنود» وهاها :توددان إلى ه_ذا 
المين الامعر , 


سس ةا الم 
وهكذا أصبسح قلب القائد الذي حم لوحات المصدر مر درعه في الممدان كير !| كبرد به 
هذه النورية شهوتما . أنظر هاها +ة 20 
كليو بارا : إذا كاف مل زعم 
أنتونى :ما افقر حا نحهمى وبعد . 
كلمويارا : سأقيم حدًا أرى به مبلغ هواك . 
دول : إذن 6 كشني عن مماء أخرى ؛ وأرض غير هذه الأرض ( يدخل رسول قيصر ) 


525 فأشسر م لي مدأهة 5 


كلو بار | : إصتمع إانه فارها أفى نغضية من قلفنا . ومن «دري - را حمل إليك 
وهر ةانقو هذاوذاك 'وتفتح قطراً وتترك أقطاراًءو إلا" ابمتك . 

أتولى كك با حو بتى 7 . 

كليويارا : إستمم إليه با أنطوني . فعا كانت اخارا من اتشير ورهن فلغي أو مهما 
معأ . ادع الرسل ٠‏ أتلتمي ى ‏ لعمري في حرة وجهك | كرام قيه.رء أم براها 
من لوم فلفيا القاسية ؟ ‏ 

أشونى :لتذب روما في مياه التبير . وليطو صرح الامبراطورية العريض . املك من 
طين » ومن الطين يغتذي الة_اس والبهام ا ولأنمل ما في الحماة أن نثعانق )» 
ولثر الدنيا كدف قف وحدنا دون ذظير . 

كابوبارا : يا الكذة الرائعة. ول يزوج فلفيا ول .ها 7 أنخالني بلباء ؟ 

أتولى : ولكن حين تدفم كيوباترا » وحب الهوى » وساحتها النا>ة ... ولكن 
لم تكدر مهو الزمن بأعاديث اامتاب أو تفقد ظة من الأياة دن أشوة؟ 

كليوباارا : إسمم الرمل أولا. 

أنتوتى : أبتها الملدكة المعاندة التي _يزيئم! كل فعل : حين تلوم وحين نضدك »2 فبظهر 
كل ما فيها ميلا . لن أبعم اارسل . وستحول الابلة في أحياء المدئة ترى 

عاط الما نل فلةد رغمت في ذلك ( مخرجان ) . 

دعتر بوس : : أو عدف الو نبو شيهم إلى هذا الأد ؟ 

للد وض أخنانا بأسدى + عن لا كون كر ودر شفع عن ااسدو الل درقة 
هذا الامم النبيل . 


دعتربوس : لهد ماآسف . فانه يق ق كلام العادة وكذبهم في روماء وسآ مل في الغد 
عا (ظ-دم) (ص") 
لو بعد ذلك بدابتى اأسرحيتيز على المسرح . ففى مسرحية شوق تشادل انأدرث 
شخصيتان وتنشدان ااشعر اتلخيص الموقف . وفى مسرحية شكسبير يتنواع اللوار بين 
الشخصيات فتتحدث شخصيتان حددا برز شخصيتهما كعندين لا لعجيهما أموفى العاشق 
وإعا وتظران فيه إلى أشولى الح دي ء ولا همان يه معنى . ثم دقفي دالواو 
اللتصير امدخل أتونى وكلبوبائر ا وعثلا مشلا ماشراً هذا الم ؛ فئلس كا اس الهور 
حمقه وسعته وسوهء اضحي في مدل بالملاك وبرتقم ف عام لا رتم إل ه الاخرون ؛ 
وتتكشف فيه أماق قاب 00 واغاق قام ام رأَة ف ىكليو بار | بتنوعه واعقده فى دسمأ 
اللعوس . عتى اذاعا عامنا ماهية حميما | كثمل المنظر دورته قير حاق وتءود الاخميتان 
الاوابتان في حوار ما بتفق وشخه.امما . ثم حدثني :م تلخصض. عد ذه الاسدار القاءلة 
الار مة وبوادرها وتدقم الجركة ويد لانظر 'أثالى ومحوى مرعناصر ااتنوع وق االتحليل 
وسعة اللوحة من تصوبر لب فى حال عدالى ء ثم انظر إلى بدابة شوقي ااتى تصوره فى محال 
عدالى فترى فما أممه إلنه شوفى من ماولة التأْ. بالشعر وكيف حال دون أن يقن ما أتقنه 
شكسمير 7 إن الشخصيات عند كني حية تندض اأبأة امافكا ؛ ولشعر بتواحى قوما 
ودءفيأ أجاف نا ول عد هذه الحناة فى شذص.ان شوق المامدة الأشيية . وقارذ 
بن المناظر المشقركه فى المسرحيتين هي ادست بالقاءلة قر ى ه_ذه الصفات 2 وتثهر ق 
6 فى تايا . فتمارن مشلا دين ألطو فدو برحم 0 ال كاءو بارا فى المسرس 1 ضع 

فرق المذهمين . ونقتاف من هدا المنظر ا أو' الاى 1 
أدطو بو : لفد طاردنام . هلم بأحدك يحبر الملكة بقدومنا . وفي الفد قبل أن نطلم 
انين لسكاب الدم الذى 12 الموم مئا . كرا 8 فد حار م ا لوككان 
كل متك وى وحار بم م لوكن كل مام إله . هيا إلى المدئة ومحدثوا 
آل أمحابم وازواجم 3 فعام . وأسوف عسدون بدموع الفرح حراحم 

( تدخ ل كليوباترا ) 


سجر 8 سه 


ا أنهارالعالم » لوقي بساعديك عن . واقفزي مجمعاك إلىقلبي . و امتملي 
صهوة أنقامي . | 
كلمو بترا : بأسمد السادة . أننا السدم اللاماق . آنأو باسما ون شباك اتعالم الادقام . 
ايو : يا بلمبي . لقد طاردناتم إلى مهادثم . أي فتاتى . لين أمتزج المشيب ببعض 
من أدكن الشياب فلنا عقول تغذي أعصابنا وتكيل لاشباب صاعاً بصاع . 
اناري إى هذا الرجل واعلي إلى فته بدك المبيبة . قبلا أبها الجندي 
فقد حار بت كله ينتقم من البشر . 
فها هو أنطونيو الجندي لا تكافح إلا" من أجل حبه الذي صار نواة روه » وفاية 
أعماله فاتتصاره الحر بى انتصار لبه » ونقوة ظفره ندوة <به ولا يفقد شخصيته اارئيسية 
فق موقف من المواقف .هما تمددت خيوطه وتشابكت أطر افه . 
وانقارن بدنه وبين مقتطفات وردت فى مسرحيه شوقي تعاب لهذا المنظر» سشمل ا نطو نهو 
منتصراً إلى كليو باتر | فتلةاه ويسأها أن تقبله فتقبله . فتقول له : 
ايوم عل روما أن غرتها تقل الغار دن تبوى ومختار 
البسوم لعل روما ا فارصبأً ‏ حيش © مرده في الروع حرأر 
أنطو نيوءسيديهل تحن في حل أسالم” أنت لا أسر” ولا مار 
أنطو نيو : أسر وهم تكلوباترا أتظفر في كأس المنايا على الابطال دوار 
لوكنتشاهدةنيوالمربجارفة والصف محتي بعد اأع.ف نهار 
فدجن محتى جو ادي فو عأدفة وحن كفي بنصلي فهو إعصار 
رأنت حملة صدق غير كاذية لاالسيل محملما بومأ ولا النار 
لا صدمت جتاحيهم وقلبيمو عن الخيام ومن أوكارهمطاروا 
وماوحدت ل كثافيو قاقد كما و اتمين أنه صاروأ 
ومالتالشم سأ وكادتفراجمني شوق إليكقديم الداء سوار 
<تى رحعت وأو ا طر ذههو ابات ١‏ كتاف عندي وانقفى الثار (ص هن 


سس © اعبت 


نظهو صعوبةععصفا الحوار عن المسرح' إذا نصورناه- ملتّى من فم الممثل مما فيه من 
المركة رغم مافيه من جودة شعرية وطرب بالآلفاظ . فبو حوار يدور نير شدميتين 
اثذتين في المنظ ركله » وبعاول دون أن ستنوع أو يكشف عن حقيقة: جديدة فز الوقف او 
حانياً من جوانب. الانسان. العمرقة . وهو بلخص تلخيصا سطحيا ما بدور من <وادث 
النفوس وخوأزعها. 
وسنامس في مسرحية: شيكسبير صوراً من التعقمد. الممرحي النوعي الذي لا ينتبه إليه 
شوق وبثير عا شكس.ير في مسرحيته عوامل معنوية تحدث أصداء في المسرحية وتثير 
وسائل بك مسرحي عام» وإحدى صور هذا التعقيد هي العاف «قد اتخذه شكسبير أداة 
ترم إلى تموض القدر وعبو الشوق الصوفي اليالي مام الغرب.العملي » وتمكررت ألفاظه 
فوسعت الآفق المسرحي <تى الات عناصرها إمناصر االكون» وزادت من مق مدلول 
الموادث وسعنها الا نسافية فيذكر العاف لآ نطو نيو أن حظه بتضاء لكلا اذترب منقيهر 
«فارتعد عنه4؟ ؛ وبرد ا على العا اف. في بدامة المسرحية « مصيري ومصير جماءةنا 
هو أ نثمل حتى النوم ؟ ديما يول العر اف لانطوذو : 
حياني في يديه والناس محيون قسرا 
إن شت بمرت اا" از شنّت ممرت دهرا 
وبقول لكليوبارا : ملكتى يومك في الاسام منشور اللواء 
خطر العر عليه ومثى فيه الاباء 
م شسلوه بقاء لم طلوله ‏ بقاء . 
فذلك شعر غنائي أ كثر منه شعر مسرحي ؛ يتصل بالشخصية التى تتحدث عنه ؛ وقد 
بمجب القارىء ولسكن لا إصلح لاسرح الذي ري إلى كنيل الحوادث ثبلا مخاطب 
عقل المتفرج وخياله وعواطفة م مخاط| معمه » بل أكثر ما بمخاطب “عمه 
ولنقارن. بعد ذلك بين منظرين حمم لها الم لمان عبقريهما وقدرمما على التصوير 
والتأثير حين تتوثر الآزمة إلى أعلى نقطبا ٠‏ وتبرز شخصيات المأساة إلى أسعى عرائيها » 
فيس طلم نورها قبل أذ تنءانىء . وانبداً بالمقلرنةبيزه:ظري انتحار أنطو نيو فى المسرحيتين: 


أنت وبي : 


سل هه له 


ضاعت آمالي وخانتني هذه المصربة الدقيئة » واشتسم أسطوطا للمدوء وهام 
رجاطا يقذفون بقبعاتهم إلى أعلى كن يلقى صديثًا غائ) . أنه العاهرة ثلاناء 
قد ياعتني إلى هذا المحدث الجديد . دعهم تون وض قال بعد أن 
أخطم ااستحر . 

أنها الشمس ٠.‏ لن أو ى اللشرق بعد اليوم » و سأصال عدي الان. أو 
ينتعي كل شيء هكذا ؟ فتذوب قلوب تبعت قدي » وحققت أمانها ف ؛ 
لق انو وات 1 نا القفين العاقيةواتاظزة الطميرة من انون هنا 
ا الحرب ؛ امن دعوما ملكتي وصدرها تاجى :ومهادي . لقد خدعتني 
( تدخ لكليوبارا) 

ابتعدي أبنها الساحرة أو تنالك بداي بالاذى » اخرجي أو تنالين 
ما استحقين 3 واه نصر قيهمر . دعيه شالاكر ولعرذك على غوفاء روما 
الصاخبين . وليأخذك درة في تاج نصره ؛ وبعرضك كا تعرض الوحوش على 
العامة »وتخدش أ كتافيا ‏ وجهك بأظافرها . ( تخرج كلروبآترا ) 

أما زلت تشهدبي يا إووس - قد وى أحدانا محابة محسبها وحهاً ؛ 
ومخاراً محسنه أسداً ؛ أو عراً ءأو قلعة مشيدة؛ أو سبلا -متقسا؛ أو مخرة 


هائلة » فيسخر الومم من أعيننا .أرأيت هذه الظواهر ؟ 


: أبها التاببع الطبب » هكذا مولاك الآن . لكني لا ألمس هذا ااشخص في 


اتقد خضت إمأرهدمن جرائها . ولقد ظلننت أن بدي قليها إذ كان قلبي بيدها 
لقد ضاعت مني والصل مصير ها بقوصر . وصار محدي نصمراً للعدو لاتب 
اإروص. فةقد بقبت لنا أنفسنا لنقههي عل هنا | وعد مخيره مار يان 
عوت سيدتها يقول ) : 

أماتت ‏ إفن أنزع الدرع يا إبروس . لقد اتقضى عبء النمار الطويل » 
وعلينا أن خنام . دعيفي » إنزع الدرع بالميزوس ».فان ينم ددع آشيلل انيار 


إبروص : 


أنتو فى : 


]روس : 
إروص : 


انتوني: 


5-- 


٠. ل‎ 
1: 


8 وداعا ها اسرد العظيم 1 مان الان ٠‏ 


]روس 
0 1 

انولي 
إروس 


اسَوبى 


لا ل 


جواني» جاني انها وءطما هذا الكل الواهن ؛ إليك عني با إبروس فلت 
الآن جنديًا ء تداعي أينها الاشلاء المرضوضة . دعني يا روس سألحق بك 
ياكليوبائرا . كل زمن عر عذاب . لقد خيا السراج . سأقضي وأنعي الآمور 
وأفسد عمل قيصر. ولن يلم العنف إلا العنف . !يروس . سا آي ياملكتي. 
يروس سنخطو بدا في دد» وندخ الأشباح تنظر و تنبسع إروس. 


:ما ريد مولاى : 


: لتقد صحين العار من_ذ ماتت كليوبائرا . ومحتقر الالمة دناءني . قد قسمت 


العالم بيني وصئعت بيدي ملكا على ظهر البحر . والان تعوزني شحاعة 
اءرأة وعقل سيد . لد أقسمت يا إروس حين يدهم الحطى - وقد ادظطم 
الآن - أن تقتلنى . فافعل ود حان الوقت هيا ودخ الدم يمري فى وجهك . 
أذ أفنيها! موده ايام متيو عات ول لما 

إبروسص . أنحدس ف تواقذ روما /وترى وولاك مكيلا الحديد ؛ محني هامةه 
ومخترم العار وجبه وأمامه قيصر ااظافر 7 

إن أو هذا الوم 

إل إذن » لن تشفيني إلا" الجر اح . انزع سيفك الآمين . 

عقوا افو لائ:. 

ألم تعدني بذلك حبر أطلقت سر احك ؟ أم كان ولاؤك حدثا طارث ؟ انزع 
شفك: 


: إذن فادر عنى وحجبك النديل » فقد كان قملة العام اجمع . ها قد زعت سيقي . 


الان يا إبروس . 
111 ساوس رب زاون عر 
. لانت ادل في علاما فتك ا م أفمل ٠‏ لقد -عةةي 4 محر ض اذمل : 


سأجري الآن إلى الموت كروح إسعى إلى سرير العرس . وسيموت سيدك 
إبروس تديذك ( ويطمن نفسه ) ما ذا ؟ لم أمت . ( ينقل الىكايوبارا ) . 
كليوباترا : أيتها الغمس إظهري واحرق مدارك . 
أنتوني : سلاماً »لم طم قيصر أنتوي وإنما تغلب أنتوني على نفسه . 
كايو بار |:هذاما حب أن ُكون فل يخضع أنتوني أحفاً. غيره ولسكن واحزناه . 
وف : إنني قوت ]مسن و55 سوفت فى مولي حتى انال من لاف القمل القملة 
الاخيرة ‏ لا محربي أو تندبي مات . عيشو على الماضى حين عشت سيد 
العالم . ما أنالا أموت جا]. 0 | ١‏ 
كليو باترا : با أنبل الناس كيف عوت ‏ ألا تمأ بي هل أبق هنا في هذا الءالم الجامد 
الذي لا هوق ف غيدتك حظيرة ؟ لقد ذاب تاج الأرض وإ كايل ١آ‏ جاوما 
الجند وتساوى الفتية والمتبات بالرجال . لقد زاات الفوارق ول بيق 2 
القمر الإاخلعا مناه وعل آنا إلا ابرأة تدودها عاناكها كن تيم 9 
وتودي أحقر الفثون ‏ لقد قذفت الالمحة بصولاني » كان ءاهنا كدالمهم حتقى 
علبنا عن وهر تنا ببوالان كل ادر عدم والصير بلاهة » أمن الاثم أن أل 
اب الموت المنى 7 كيف يا نساني ‏ الشجاعة لققد خا السراج وانطفاً . الصير 
ياقوم 2 سندفئه وتعمل ما هو جريء نبيل » سندفنه في موكب روماتي ؛ 
هيا فقد مرد ذلك لطيكر الذيحوى تلك النفس الكبيرة» ل يوق لنا يا فساني 
من صداق إلا المرم والموت . 
'رى فى هذا المنظر اليطل في بؤرة الاهمام محلل عو اطف وتسير إلى نرابتها المتمة حو 
الأغاة ضرا قد 1 عتاتعا :تورك المركة المترعية وارةن المفاحاة بوشادلالحواز 
فدطول ويقصر تدعا لحاحة الموقف» ويحرى عواطف الشخصية فتئمو عناصر المنظر وتتطور 
نحو النهاءة» ولننتقل بعد هذا إلى نظير هذا المنظر في ممرحية شوق . ها هو أنطونيو 
مهزوم مخاطب ا لمه بقوله : 
أوروص إلي جهدت مفيا ومسني الضر واا-كلال 


©/ا أمسسم 


فل بنا نستريم قليلا 


أوروس ماذا هه _ الي 
ككارف اماو كَّ عرءء. .دي 
و شف و ل سر 


ولم أر كالحرب استراح قتيلها 
ولكن شت الحرب والمصطى بها 
ولولا اختلاف الحرب بالناس ل ين 
ؤيرد عليه روعي : 
وقارك قيصر” لا ممزعر:_" 
قات اول 4 أعاء 
أما يك سوا ا 
ركوط رمد الكاة 


ومخره اوروس وت كليوبارا فيةول : 


بآلأفياة لسرت انن. ابن 

أوللبوس : عررت بالقصر ذحى أأيوم 3 
بد لعدني ؤلاء موحشا 
انتحرت لا لاخير 


مأ غدرت وإعا 


ألطو فيو 


من قبل أن يدهم الرجال (يجلسمنهوكا) 


فقصرت عاك الكسان 
أصب_معيدته الغف_واني 


والقن إلى القمد الأسمير المقيد 
إذا انشفضت الرب ااطر يد المشسرد 


عز.ز و سزل على القمد ديك 


وحل المةادير مر المسدى 
ولا أنت أول م خا 
ببوليوس قيصر أين انتعى 
فاشهد كنت إله الوغى 
وكانت قناتك غول القنا 


ول 7 وكيفكن ذاك ؟ومتى 
أجد له نظ ولا حسناً رف 
غير عويل هنا وهنا 
و اقسوة اندز 
من خطر آلى خطر 
أن الذي ها غدر 


(فم) 


وناج يكلءواترا بعد ذلك في قصيدة تبلغ واحدا وثلاثين بين ما يناجي روما ويعرض 
لاضيه . وللمحدث بده وين ان مأ حدث في مسرحية شكسمير ٠‏ وشقل إلى كليوباترأ 


نما 


قد بداعى حور الآرض 


وميزازف الفعوب 


مال كالفمس سالا" وحلالا” في العُروب 
أيهسا لمجوروح لو دري جروحى وندوني 
أبها الذاهب قد آن عرء_ الدنيا ذهوني 
5 الحالص ودًا ليس ودي بلمه_وب 
عن قريب ينطوي السقير عليناعر: قريب 
كلل_ره باارياح-ين وبالم_ار الرطيب 
أسها الجند مات قيصر فايكوا معى السيد الجسور الوهويا 
فكوا نا رةس لووفيةن كان الوم ناا وميا 0ه ) 
إلى آخر هذه القصيدة البليئة في رثائها » الضعيفة في تر كيبها المسرحني . لم براع فيها 
دراسة الموقف دراسة فنية هميقة » ولم تعتبر مطالب الممثل واخهور والاجادة الفنية في 
التحليل والتشخيص والموار . وتفقد هنا التدرج الاانساني محو الاستعداد للذوتء 
والتطور في ليل ادو اطف حيث تثودي إلى حدوث الكارثة .ولا جد في استحابة كليوبارا 
هذا الموقف استحابة إنانية تكشف عن موففها من أذطو نيو بوضو ح» لستبين منه دقائق 
الصور وخلحات النفوس . وتتتعى المقارءة بعرض مو تكلروياترا فى كل من المسرحيتين . 
في مسرحية شكسيير عن بور استعداد كليوبا, | لوت ويحسون بالمهاية آنية 
لا يك فسهأ وير تفع رودا دا إلى عرقنة القدسة التي ماهر 1 مي تكليوبارا بوصيفمها 
ئلة : 
كليوباترا : الي بردائيوتاجي فبينجني مختلج آمال الملود. لن بحس حمر مص هذه ااغفاه 
هامى يا إبر اس » إخال اذطو نيو بنادي وبقوم من مضسعه يمدح مقالي ولسخر 
من قيصر .ها أنا يازوجي جديرة ذا الامم . أنا هواء ونار» تركت 
عناصري الأخرى للترات. هامى الي وأصامينى فك فيعزار تنوداء فترميون 
طو ا ( تقمل إإراس فتسقطا مرئة ) . أملك الصبر فى في أهكذا 
عوقة؟ وآذا #ق اللوتاضياة مره عكذا كان وخركة كر درة حجنت 
أترقدين ساكنة * إذن فلا إستحق العالم وداعا . 


حب بيت 


شرميون : اتفجري أنها السحى الكثيئة . ها هى الالهة تبي . 
كليو باتر ا : يالدناء لي . ستقابل أنتوني قبلي . ا قملة 0 مماتى . إل أيها التعس 
اثابز وفك عقدة حيانى بنابك القائم . ولو لفقت لسماث سس مماراً لانة4 

شرميون : ايتها اانجمة الشرفية . 

كليوبائر:سلاماً سلاما . ألا ترين أنني على صدري يدفم -رذعته للنوم 7 

شرممول : محطمي وأنفرجي . 

كليوبار | : حلو كالياسم - لين كاطواءاطيف - ألطو نبو - إلى أيها الآخر ( تموت) 

(فه) 

وفى شوق تستعد للموت في قصيدة واحدة طويلة ترا فيها فسا وتذكر موا نداءة 
لمصر ومتخاطب الااسكندرية , ثم تتناول الآفعى وتلاسر . ذهر قصيدة طول لا مد فيهسأ 
التدرج النفسي نحو المأساة » وإعا بثار جو المأساة . عن طريق الشعر . 

والفرق بين المنبجين واضم » وهو أن شكسبير قد قرر لمسرحيته الما منسجماً يدور 
حول فكرة وفلسفة واحدة » هي اطوى وااتضحية في سديله » لم مختتاف في ذلك انلو نيو 
أو كليوباترا . وبذلك وضع طا قاعدة تتصل بتفوس الثاس وتموي إلى أعماقهم 5 
الموضوع تصوراً إنانيًا قل الكون وقارق فيه بين الخرب العملى وااشرق الذي لا يعترف 
بالمادة . و ماد هذا العالم نأ عاط عديدة من ااناص وحلاما هذا التحلير العميق البارع المعقد 
7 
قااطو نيو لضحي 
سيثير عليه سخط الرومان . ودواره متيلا بكايوباترا اتمالا مذيه إليبا كم يمذب 
المغناطيس الابرة . وتظهر كليوباترا .عظر المرأة التي تجمم في ذاا,ا حواء المتنوعة المغرية 
المعقدة الخامضة التي لا تغهم ورعا لم تفهم نفسها . وأ كدبها قولا وفملا يتصف بالمروية 
القلة يداعو | دار ول المكو قي الازميى سكي اتا وه قال ب عو انها وبر تفع 
البطلان بالتدر مح نحو المأساة فيصير الموت نديراً لا هزعة , وعدا لا ذعة ؛ وتتحرك في 


عجده وهو ملم هومرك ١‏ كان إلى كليو باثر | وهو بعلم أن ذلك 


أثناء ذلك من عالم من الرموز وتتشبع الاخة بأافاظ الذهر. والفضة واللا لىء والغموس 
والآقار ف لعمير أعري] ٠‏ وترىق قٍِ هذا المرض اأزائل هن مال وحاه توافه مانب هده القممة 


سس لات 2 


اروحية الكبرى وهي المى . هذا إلى تعقيد الموضوع والتشخيص وروعة الاة وتططور 
الشخصيات مم انسجامهبا واتساع الآفق والمدلول الذي تن هلم المسرحية » ذرتفءت 
المسرحية إلى قة الوحود وهبعات إلى أعماق قاب الا أسان . 

ورعا اطلع شوق على مسرحية شكسمير 3 تدل على ذلاك 0 الدلائل مثل أمماء عض 
الشتخصءات ومشاءة لعض الفصول والمناظر ٠‏ على أنه كان اطلاء) عايراً 006 اده اقفوم 
اموا وعراميها . وكانت النتيحة دعق بشعره أ كثر م عنى لشخمياته وموذوعه ولوازم 
المسرحح والخموور» ول لعن بالقيمة الفنية العامة للدسرحء فاذطر بت إعض الدخصيات الرئيسية 
لكلبوبارا » وفقد الموضو ع تطوره المسرحي الدقءق من أزمة قوع وق وددهيات 
ينسع من داخلها الموضو ع وتحلل محللا نفسيا ميقا وسعى إلى التأئير في نفس جمبوره 
وسائل هى الشعر 1 نا ؛ وأدوات مسرحية خارجية آنا آخر . 

على أن عروب هذه اللطسمر حية هي عيوب الكاتب البادىء الذي نتدس اطريق فى جربته 
الأولى» ولم يكتهف بعد طريق السكاتب المسرحي الماهر إلى تفوس الهورء أو يضم بده على 
وسائل إجادة الموضوع المماسك والمفاجا ت والشخصيات وإخضاع الحوار ها بشكل يرضاه 


6 سس 


اأفصل اثالث 


2 لدلى 


يتطور فن الكاتب المسرحي الممتدىء تبعاأ للخبرة التي يكتسبما نتيجة لاتصاله بالمسرح 
والممثل والفخرج وتمعا لاحتكاكه المباشر بالتمثيل » ما بوذم له مطالب فئه بالتطبيق العملى» 
فل كنا أطو زر شو قيالشاعر ااغنائي إلى شاعر مسرحي ذوال أعيقه ا شوق القاغر 
الذنائمي في شوتي الشاعر المسرحي » وإلى أي حد تطور فن المؤ لف في مسرحبته الثادبة من 
حيث اتسباطا عطالب المثل والممرح والمهور » وإلى أي حد افق عرض المو صو ع ومحلمل 
الشخصيات وإدارة الحوار مع المئل الاعلى لهس رحمة » وإلى أي عن تدم ف منبهم-ا على 
منهج مسرحدته الآولى ؟ 

سنادس في مسرحية شوق الثانبة أوجه شبه بالممرحمة الأولى تصلها مها ء في تطور 
الموضوع وتقسم فصوله ومناظره العامة ؛ على أننا صئدس تطوراً في الصناعة المرحية في 
محليل الشخصيات واتسحاءها وتطورها مو المأساة » ووضوح الآز مات والتحايل على 
إخفاء العيوب المسرحية في الحوار الغنا لي باختيار موذوع لعرض لقصة هوى شاعر غنالى 
مثله » في حال من الشخصيات تعجب بالشعر وتنهده وثرويه ؛ وأورد فى ثناياه أناشيد 
بنعدها شعراء ومغنون سعوا إلى زيارة الشاعر . فالشعر مصدر المطولة في قيس ؛ ومصدر 
إيجاب الشخصيات الأخرى به » والشعر مصدر خلود هذه المسرحية با يصف من هوى 
متأحج في نفس المطل . وقد اجتذب الشعر أعداء قيس وأصدةاءه على السواءء إذ بمحسده 
مئازل على براعته فيهء ويأمر به أ ليلى فيروبه عنه كارهاً ويستهوى به زوج لبلى ؛ 
وإسعهى من أخلة أن عوف لبنيل قيساً ما أشئهى » ومن ال الشعر شقصد الشعراء قيس 
التعرف به والتودد البه؛ فلا بدأن مجتذب الجهور الممرحي ويدعوه إلى الاتماب بالمسرحبة 

ولسكن الشعر في المسرحية الجبدة لا بعد لذاته . واما هو وسيلة لادارة الحركة 


البرهة جوعواركة الزضوع ترون شير “ا ولق أعاق التسديات خق 
تتحرك و الآزمة ؛ فإلى أي حد حقق شوق هذه المطالب الرئيسية م 

افتلس كلوق دو اذك هذه المسرحة وندكن. الموار من كاب الافاني لآبى الفرج 
الأسيوانن: وكامو رو الاك ازواة والفس :ليوب قيس نزنها مرا دون آذ عر انه 
لو ١‏ وأغلب الظن أنه اختار أ كثرها طرافة وغرابة » لا أ كثرها :هيا مم المادي هن 
منطن الحياة والناس. واختار الرواية التي رواها بعض الرواة؛وهي أن قيس] كان مهوى ايللى» 
: 28 فد كانا شتمين ران دوا ي أهليبماء ول زالا كذ حتى<حمت عنه » فألشد 
ف عواها عد ا وافير عر 1 اله_وى وذاك الشعر بين الئاس » 9 حيل بين قيس 
وين ليلى ؛ فا خطيم-ا خيرت ليل بينه وبين خطي آخر هو ورد بن د العقبلي » 
تأختارته وزوحته على رم ممه ف.كس يا وثرد فى أأماديه 2 شوق لعد 
ذلك القصة عباءة مسرحية هي يأس ليسلى اله ؛ وهوماء م عم قيس بذلك ومأت . 

وا رد شوق في اننا ده ألقفة ها اقنى عد كش نمو قااك وغر الت 41د 5 
مازواة البحس هن اوبغر بن عند القن لق عو فو الى مدقا في كدت وقشير والهرمين 
وحمدب عنك الله » فاظر إلى المهنون قمل أن لمتحم عا نه وكله 5 4 ؤسالة قدس 
أن مخرج به إلى آ ل ليلى وقال له « أ كون معك في هذا المع كارك ل موا مل 
في سدير ني بك » وأنفر بقربك » طاوا رهط لبلى وأخيروه بقهته ؛ وأنه لابريد لتحيل ه 
0000007 امضحوم في اءرأة منهم م,واها » ورفضوا وماطته فالهرف ابن عوف 
والصرف قيس متفرداً عارياً لا بليس نويا إلا خرقه , ومخط فى الارض وبلءب با'تراب 
والمحارة » ولا حيبت احذا سآلةقن شيءء فإذا يوا 3 شك أو دو بالىءة) ذف وأ 
له لهلى يذوك 1 بلي هي وأعي 2 برجم | إليه عقله نكالونه و 2 هم و 3 أعذاك 
المى تقد 111 هرا "و رتقكوية هر والد ل فضي كرا كيدا ونفدة الكيارا 
تاها حتى وفد عليهم في السنة الثانية بعد حمر بن عبد الرحمن ونوفل بن مساحق ؛ قزل 
مما فرآه يلعب بالتراب وهو عريان فقال له « ياغلام » هات ثوبا » فتاه به فال لبعضهم 
٠‏ خذ هذا ااثوب وألقه على ذلك الرجل » فقال له ٠‏ أتمرفه جمات فداك ؟ > ٠‏ ذقال لا » 


س1 سعد 


قال < م_ذا ان سيد الحى . لا والله , ما يلدس الاب ولا يزيد على ما تراه يفعل الان . 
وإذا طر ح عليه ثىء قذقه . ولوكان ليس ويا !-كاق في مال أبية ما يكفية . خدله عن 
اد ودعأ نه وكله ( لجعل ل" دمل شيعا تكامه به . فقال له قومه : < إن ا 0 مك 
جواءاً صحيحا فاذكر له ليل » ء فذكرها له ومأله عن حية إناها . فأقيل عله محدنه 
محدها. ونشكو إليه حمة إناها »و نتشده شعره فيها . فال له « الهس اك إلى ما رى 7 »6 
قال 2 لعم 4 وهل إلى ذيك معن صدمل ؟ « وال ظهّ انطلق معي دى أقدم على أهلها بك 
وأخطبها عليك وأرغههم في المهر ها » . قال « أثراك فاعلا” ؟ 4 قال « نم » . قال « أنظر 
مأ تقول ؟. قال « للى علي 1 أفمل ذالإاك 1( ودعا شاب فألسه إياما وراح مءه4ه المهنون 
5 أصحا نه » بنشده ومحدله ) وبلغ دبك رهطما متلقوه ف السلا . وقالو؛ له 2 ١‏ ان 
مساحن 52 والله لا دحل الهذون منازانا ابد أو عوت وقد افلا نا الساطان دمه 5 
فأقبل بهم وأدبر فأما فلا رأى ذلك تال الاجئون « ننصرف » فقال له اللجنون « وال 
ما وفدت لي والعيد 2 قال له 003 انر افك لعل 0 يسني القوم كن أحارتك أملح من صيك 
الدماء » . 

وهن هذه اأقمص الغرفه الغير مألونة ما ذ كه ارواة عن قصة الثار . قيل لقيس : 
دما أتجب ثيء أصابك في وجدك في ليلي 47 . قال ه طرةنا ذا ليلة ضيفان ولم يكن عندنا 
لم أدم فأرساني أبى إلى مثرل أبي ليلى وقال لي . أطلب لنا منه ادما فأتيته » فوقفت على 
خأمه 6 وصححت نه 6 وال مأ شاء ١‏ ؤتملأت رقنا د ممأل ولا أده عددد دأ ذم 4 فأرسلني أي 


تطلب منك أدماً » فقال ياليلى » اخرجي إايه النحى ؛ لخملت تصب اسمن فيه » ووقفت 
وت اهارا الحديث وهي (صب السمن وقد امثلة القهب ولا لعل جمدم » وهو لصيل 
حتى اكت ار جائ_ا بالسمن » قال تيمم لملة ثاننة أطاب ا أن متلفع برد لىي» 
وأخر<ت لي ذاراً في عطبة » فأعطينها ووقفت نتحدث فلما احترقت العطبة مرقت من ,ردي 
خرقة ٠‏ وجعلت الثار فها » وكا احترقت .رقت أخرى واشتبكت بها اانار <قى لم دق دلي 


من البرد إلا" ما أداري عورني » . 


وممأ رض قصة الذي ؤءل لءونون أي ذيء*ر أنه اع ال #قال ما عبني شيء 
قط فذ كات إلا" قط من عيني » وأذهب ذكرها إشاشته عندي . غير أي وأ عرة ظمياً 
فأ ملته وذكرت ايلى » وجء_ل بزداد في عيني 1 3 إنه عارض الذي وهرب مئته 
وشبمثه حتى خنى عني فو جدت الدب وقد صمرعه و كل نحضه فرممة» سوم فا أغطات مقملا . 
ورشرت (إطنه 503 مأ أكل مه م ممه إلى مه سلموى ودفنته 00 الذب . 

ومنها أنضاً قصة حج قيس إلى الكمية قالوا : بعد أن رفض أبو ليلى تزويجه من الى 
ألس منها وزال ءقّله جلة . وقال الى انيه حح إلى مكة وادع الله 7 وجل له » فلعل الله 
أن مخلصه مى ه..ذا البلاء . في أبوه . و1 ) ساروا عنى سمع مات في الليل يصيح بالبلى 
فم سح صمرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت قمها ها عن اليف فلم :0 ل.عدى مهم م 
أناق حائل الاون ذاهلا . ثم قال له أبوهه تعلق بأسئار السكعبة واسأل الله أن يعافيك س 
حب الى » .فتعلق بأسثار السكمية ثم قال 5 الاهم زدني حا وبراكافاً » ولا تنسيني ذكها 
أبداً » فهام حيئذ واختلط عقله فل بضبطه . قالوا . « فكان يم في اابرية مع الوحش ولا 
بأكل إلا ما ينبت في الرية من بقل » ولا يشر إلا' مع الظباه » . 

ووردت غير ذلك أخبار عن اقاء قيس وايلى في حي اازوج المديد . 

لل تون نا 

واعتمد شوق عل هذه الاخبار التى ل المي إلى مدقها دا<ب الآفابي » والتى لا تتمثى 
والمألوف من أمور هذه المماة اتي يحياها الثاس . ففي الفصل الأول يظبر ابن ذر تح في حي 
ليلى وود في الحدبث عن ا قيس محددث مع أهل المي عن اا الساسة والمدراء وعن 
الحياة في البادرية والأضر . ويسوق الحديث عن الشعر إلى اتحدث عن قيس وبروي خبر 
الظي وبدعءو ابن ذرخ ليلى إلى الاهنام بشأن قيس » فتوضح لبلى له حقيقة مشكام-ا منذ 
البداية في عابرقة لقيس »ء مقرة عياداتما إياه هذا المبء على أنما لا تمتطيع الزواج ه 
لتهسييه مها فتقول : 

أنا بين إثنتين كتاها النار فلا تلحني ولكن أعني 
ين حرصي على قداسة عرضي واحتفاطي يمن أحب وضني 


سس ايا سه 


ودنصرف اإساءرون» فيخلو المسرح للقاء قيس وايلى و عل قصة النار . فيحترق 8 ؤس 
وهو في نشوة نواه طاء ويغمى عليه » فيقيل المبدي والدليلي » فتزيد المقية القائمة بين 
زواحهما 5007 »و مث المودى فسا على الانهراف حتى لا لسمع القوم لشبيية مأ . 

وهذا الفصل جيد من الوجهة المسرحية إذا قارناه بالفصل الآول فى مصرع كايو بترا » 
نتذاقداء تيون الدذهيات اركنية © طمن الازفنة و اللو ان القاعة © وسيدن لعفن 
المسرحي عرض عثيلي متنوع 5 ادث فيعقت التمييك عثيلة لانوقف مهل ا جهو ر ناس 
الأزمة 1سا ولا كتفي إسماعها وين بوصو ح أءوحة الشخصيات وبوااتما ويحاور سلوكيها: 
واصحب الحو ار الحركة المسرحية بصورة لم بوجد في مسرحمة شوق الأآولى . 

كد جد 

عن أن ابل المزعة الغنائنة في الفصن اا الى من المسردية ء ونس دعفها الأسرحي 
وهدفها الذنائي . فكها ورد في مصر ع كلءوياترا متاظر متمد في تأ ها في نهوس الخهور 
عل الغناهرو ارقهن والموسيق 6 يق التق هذه ااعانين ا عق ارك المسترجية واتطوو 
اارئيسى المماشر للمومو ع ؛ كذلك رد فى هذا فصل أباضد الموار وطرائف الأاطفال 
دون أن قعل اتعالا مزاكرا بتو 1 الريضواع + كريط أن طبرن لوا الكاوية مها 
الأبيحة التي قرأ عليها العاف كاعه » وير فض قيس أن يذوقها » تظهر حماعتان من أطفال 
المي » وتتغنى الماعة الآولى ,واه . وتك_يد بفضله كشاعرء. وتذم الجاعة الثانية هواه 
ولشمد بم عه ؛ واصرف الماعتى تألعه راد ؛ 5 لغمى على قدس ولمثر عليه أن عو ف وهو 
مار بالطريق فيعرفه . ثم عر قافلتان تنشد كل منهما لشيداً يمبرعن العاطفة الدينية في اججهور 
ولشيد بالحسن . ويذ كر اسم إيلى في احقة امود امن فا ونان حو و اه ان 
اتوصط من أله لدى 1 ل.للى:: فير ع ابن عوف بذلك . 

وإظر في هذا الفصل صفات ضعف شوق اعام في فصله ااثاني » إذ يكثر فيه الحو 
الغنائي ويقل العمل المسرحي الرئيسي.على أن الخناء فيهذه المسرحية أ كثر اتصالا بالموضو ع 
واله » من الغناء المجرد في مصر ع كليوباترا » فني هذه المسرحية الخذ وسيلة . ولو آنا 
واهية لاريقاظ قيس بدا يحتال عليه المؤلف في المسرحية الآولى فينشد الشاعر نهيد الخر 


عد لاعت 


ومجعل من كليو بآير ا شاعرة بنشد ذا المغنى نهد : المب والمياة ؛ و ندا المركة المسرحمة 
من مهاه . 1 

وفي الفصل الثالث بملغ الركب حي ليلى ؛ وبسداً بتفجيم ابن عوف لقيس الذي .وشك 
أن يغمى عليه . فيظهر المهدي الذي يلوم ابن عوف على توسطه لقيس . وستهوي ابنعوف 
اعض أهل الي إلى حانب قدس » فميما تسعى جماعة اخرى إلى الفتك بقيس يحول الم.دي 
دون ذلك ؛ ومرز منازلخطبماً برد أن يات القوم عليه » ثم وكشف بشر عن خبيئة تفسه؛ 
و نذئحي مم منازل عمارزة سئه وين زلاد خلف امسر م يني لعدها منازل وبذ كر 
فد انار سيه- زوج ليلى هو وردء وينتغي الفصل بتأ كيد هذه الحادثة » وهمي 
زواج لبلى فئة والدرر ان ان غوف فاقلا عاش : ونصرف ديس وهو موشك على الجنون 
وستعي الفصل باظهار ليلى (ندمها على شرعها في رفض اازواج بقيس . 

وف هدا الفصل ترز الآزمة الكبرى ويتحرك الموذوع بعدها نحو المأساة. وهو 
مليء بالمركة وعناصر التهويق كا في اختلاف القوم في أمى قيس . وبه صراع حمي واضح 
دين منازل وزياد»وصراع تفسي فامض فى نفس لبلى في مهاية الفصل » اوحبذا لو كان أ كثر 
منه المؤلف وقال من الصراء المسى الآول ٠‏ فالصراع التفمي أمق ارا ابل قدراً من 
الصراع الخارحى .و صو أن التتعناء علىلمئازل بده الصورة سدو مفتعلا” إلى حد كبير 
فزياد ف به ويعاركاق وآبه كتروووولا دو لوت ذا فادلا له عل أن هذا المنظر 
لا نظير له فى المسرحية الآولىكا سمق القول . 

ويرتهم |استار في الفصل الرابع عن منظر من مناظر الجن بالقرب من دير بني ثيف» 
وفي مقدمتهم الأموي شيطان قيس الآي بر بد أن يمتني بقدومه. والذي يخبر قومه بقسته: 
وبقبل قيس ومحبط به ان » ويتحدث البهم قيس الذي يهتنم «وجود شيطانه بعد أن كان 
يتكره » ثم يسأله عن الطريق إلى ديار بني ثقيف فيدله عليها . هذا في المنظر الأو لمنالفصل. 
أما المنظر الثاني فيقبل فيه قيس الى دار الى ويلتقي مم زوحها الذي يمهد له لقاءه بها . 
وات مق قيس لى و يدر ما باافر ار معه فترفض رغم حمها له » ورغ, ما لاقت فى + ديله فيثور 
علبها و مرحرها . ويشدد اليأس المكروت و نفس أبلى » ويقوى الممراع النفسيأفيها سرع 


سن وغ ا سسم 


إلى منيتها . وتحدث المأساة بمد هذا الفمل خلف السثار . 

واعديم ددا العمل طبور الشياطين قبل اهو ر قاس . والشاطين شحعمات مسر حية 
ردئه إذا ظهرات شكل قاطع 6 وهى لا رى في الحماة.ورعا افك لعامل ودود هأ إعد ظهور 
قيس على انها أوهام عقله السقيم . وقصممها مع سلمان فى بداية الفصل <هو لا يازم لدوذضوع 
ال نيسي وكان دن الممكن أختصاره حدث ترز ؤمه بأحمة اكير الذى كم قبس إلى إغراء 
ليلى 3 ووحي له هجر هأ ٠‏ فمكون هيدا طردما لو ادث المنظر الثاني ومشيرا الى دكار ثه 
المقبلة . ويرز فى ماية الفصل نهاية الصمراع في نفس ابلى » وباح اكارثة بقوة لم تظهر في 
مصر ع كليوبارة . وحيذا لوكان المؤلف تعمق فى تصوير هذه النوازع الااسانة وحعلبا 
حور نطور الموضو ع . 

وتحدث مأساة فيس فى الفصل الخامس . فيظهر على المسرح قبر ليلى » ومناظر العزاه . 
م بنصرف القوم وشيل الغ دض وان صعدك واف وصعد وفيوم المغنى والشاعر 0 
وتحد؛ون حديثاً لدعت على ااتشاوم ع بذكر من القدور والموتى وناعد الغر يض لشمدك 
وادي الموت ثم بنصرفون ؛ وت#مل قدس وحده؛ و شأبله لشر ولعزيه . لاا لضن بض 
موت لهلى فد ههى علمه عند قرهأ 4 وبدحل 6 دور الاحتضار الاح »وار فى نفاسة وأملى 
ويسب شيطانه وبناحي ظرياً سارحاً » ويظور ابنذريح ويرثي الثم يتضر قيس ويموت. 

وفى هذا اافصلككا فىفصلمو ت كاءوبائرة فى المسرحية الآولى» لستحمم الشاعر مقدرته 

0 2 . سا 
العنائمة 2 ولعدمد و0 ادوات سير حية4 خارحدمة رعددث عق طٍِ هما امو و المسرحي افدرن 2 
وسير قِ الحو رو المأمأة : و اتن الو لف لعل ااتدرج إلى االكارثة 6 عن طراق ليل 
الشخصيات » وتطورها التقسى الطبيعى وها وإعا دبغ الشعر بروحه . وقدكان هن 
الممكن أن "الاين خجذوت الغارية وود عيتن قفد فريس ذاه المأضاة' إليه لآ أن علق 
معمهأ على الشمطان فق مايه المسرحية » ؤمةقول قيس له : سم 
إدعيد رانم 10 اقزر حرو الجاع مبيع 
كنت قرين السوء لي وكنت شر من نصح 


عن )لود مين 


فعرض المو ضوع في هذه اأسرحية » رغم الامترسال ااذنائي » قد تقدم إلى حد كير 
عله في مصرع كليوباترا » وتقسيم فصوطا وحركتها وانمسامها ٠‏ :حي أقرب إلى الخار:7 على 
من المسرحية الآو لى » على أنه 1 سور بعد الأطور الائيق لازمة #توثر و#ل عن طراق 
التحليل انفسي اعمدق الشخديات ؛ بل إن بعر الشهه,ات قد مور تصويرا لا بق 
والواقع العادي من الماة » وكلبا لم تماغ نعد التعةيد الغني والحق الا,اساني المعيسدء وَل 
بزل الشعر رائد الشاعر الآول . 

وك الحو ادث التي اقتبسها الهاعر من الافاني والحامنّة بشخصية قيس وااتى قامت 
على اا_كثير من الاحالات . يقول الدكتور طه حسين عن<ي قيس « اظهر هذا الس دام 
بعموو غير مألوفة ولا ملامة للطميعة البشربة » -تى طلبيعة ااعشاق المدطين » فلست أعرف 
اشر أضحمي عايه م أغمي على يس ان الوح » ولت أعرف عاشة] شوق وزف رك شهق ان 
الموح وزفر . كان يكفي أن تتسدث إليه لبلى يحديث بشعره مها تحبه ليسقط على وحبه 
مهيا عله . وكان يكفي أن بذكر له ثيء عن ايلى بدل على أنها حبه أو بدل على أنم-ا 
تعرضت لمكر وه لسقط على وحبه مشا عامه » وكان هي حماته كاما أو ا كثرها صاتمأ 
على وحبه أو هاءاً على وجبه . وقصة انون سخيفة ذعيفة ملوءة بالاحلة والممالغة 
لا ستطيع الناعن أن متو ا عا أو إطمئنوا إلمها مهما يكن حظهم من اسذاجة . وكيف 
ردني على أن وف مبذا الخر الذي بزعم أن لدو ن وقف تتحدث إلى الى وف بده نار 
عدت النار حرق ر ده حتى أت عليه » ونالت من جسمه » وهو لا لشعر ؟ ثم كيف تر بد 
على أن أصدق أن هذا الرجل جن وانتهى به الجنوذ إلى أن مببم عل وجبه ولس تا اس بالو<ش > 

والواقم أن شوق قد أحهد نفسه في أن حمل ور شخصية قيس عبقر ينه كهاءر بفقن 
الناس لشعره » و دو قيس فتدهدما حين تصير هده العمةر به حور شسخصي:ةه , على أ نه ل بعر ا 
مام من نوبات الجنون واستحالات الأخبار التى أصابت شخصيته الضمف المسرجى» 
واخرمونيا عن مألوف الحياة . وقيس دذعيف مالغ في وصف ذممه الشاعر » و.فهد 0 
توصف بالجنون » فهو مهما نال مئه العشق لا يضعف ذعفا يدقمة إلى قعل ما تسية إلية . 
وقد انتقد الرواة هذه السمغات والحموادث التي رويت عن المصدر الآملي»واحمئاط صاحدب 


حداااك؟ 


الأغاني فى إرادها . وكان على شوق أن شكر مليا قبل إر ادها وجابا عورا اقشدءبة 
اله . وكان من الممكن. أن يكون الماشق ف حدود الءةلى » وإظابر بلا امغامى في بداية 
لمر حمة 5 في قوله.: 
إذا مطاف قلى حولا حن شوقه. كذلك يطفى الغلة المنهل العذب 
وقوله عن تداوبه بةولى الشعر : 
فا أشرف الابفاع إلا" سبانة وما أنهد الأغمار إلا ناويا (صم) 
و؛-كن مئه حب ليلى واف ملاعه فما يرى من كائنات فمةول : 
فالى لا أحقق غير ليلى وإنكتثر السواد لدى اها (ص؟6ه) 
وكانت ايلى أسلٍ في تصورهاواً كثر اسعاماً من قيس من ناحية ؛ وكدوبارا من 
ناحية ار وقد امخذ لما المؤلف صورة وادحة فى ذهنه ٠‏ واو أنه ل يتعمق ف صعر 
أغوارها على أنها ا كتسبت ألواناً وامحة ء فهى فتاة بدوية موزعة بين إخلادها طواما 
وإخلاصبا لاتقاليد ٠‏ على نبا 6 أحدهم حين تنمس فِ الآخر ؛ فتنسى هواها حين (عطى 
الفرصة لافصل في أمر ها . وتنسى ااتقاليد حين تلو إلى قيس ولا “راها العبون . ومشكاتها 
واضحة في أقو اها لاناس . فتقول لابن ذرجح : 
أنا بين ائنتين كتام ال ار لا تلحني ولسكن أعي (ص )١5‏ 
بين حر دي على قداسهة عر ضي واحتفاظق عن اه ودني 
وتقول لان عوف عن فيس : ' 
إنه منى القلب اومنتهى شغله 
ولكن أرضى حجابي يزال ومني الظنون على سدله 17 (ص 7) 
واسدتمر على حال بعد الاوان :> فتقول لقيس : 
كلانا قيس مذبوح قتسل الاب والأام 
طسئارني سكين من المادة والوم 
وتقول لنفسها : 
أبقيس وبي هوى عبقري ساب العقل من ذويه ويردى 
علة اليد من قد.م وداء ضاع فيه الرق وحار المفدى 


سس اهاري سس 


ماسلاعاه حين يقئل إلا من عماف ومن واء بعهبد (ص؟١١)‏ 
على أنها ميا أمامنا حين تتنازعها الدوافم المتضارية ؛ وببرز الصراع النقسيني داخلها ‏ 
وهو فايل ق الترعية عا افوا 
رباه ماذا قلت ماذا كان من ذنب الأمير الأريحمى وشالى 
ف موقف كان ابن عو ف محستاً قبه وكنت قللة الاحساق 
قالوا انظري ما ممحكين فليتني أبصرت رشدي أوملكت عذا في 
مازات أهذي بالوساوس ساعة حتى قتلتث اثتين باطذيإن (ص؟١4)‏ 
وعند ما سير هذا الصراع إلى ماته التومة أشي إليه بقوط| : 
قلي من اليأس حين حل به اد أ وخ له الضيدما 
المتمني بالعيش منتفع قن لع الما ب التنها 
القدر اليوم واللقضاء على حربك قيس وحرني احتمعا (ص؟؟١)‏ 
الباق صويرة أ دان عدازتى عنامي الا نقالية ون المظلات سي ميا فيه قيورة اديه 
المتعددة المواف . وهو شخ كثل تقاليد المادية ومحافظ علءها وشدرهاء وعذه ورثتءلى 
دفاته ؛ قال إاسانيتهداعة اأغلوور. فهو #م قوسا رن عنه وقول له ودو قغ.مولته : 
أ المسدي عوفيت ويا بورك في مرك 
اراق سيرك الوذ ايل وما أروىي وف قم أ 
م6 كد الصكره كلام اله للك شرك (ص؟؛) 
وهورؤوف قيس عنم 5 الاذى ويتول اقومه ين رندونافتك به :اس 
لأ دم قيس دمنا لا ريه كفيه فَاثا آنا مده 
وتصرف الامير مما تطليه (ص 6ه ) 
ويقول في ذلك أعنا : - 
دم الود والتربى وإنكانظاناً عريرٌ علبنا أن تراه سيل (7#) 
ولعطف على أدنته فير د على أن عوف حين بلومه على فس واته بأبلثه  :‏ 
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بحم لماز ات 


ولضحي هذه التقاليد ويندم عل مسكه بها يمد أن تموت أملى ويسدت السيف العذل . 
ومنازل صورة لا بأس بها للمنافس ويكشف عن ذاتيته منذ البداية بقوله عن قيس  :‏ 
عدوي الميين وما بيئئنا ولا بين صاغيينا ح<نما 
هام بليلى وهامت به لقد كنت أولى ذا الهوى 
وإلي لآبدي إلنه الوداد وأخنى له في ااضلوع القلى (18) 
وإستمر على هذه الصورة ف المسرحمة دتى 0 » محتهظلاً لصفاته ألر السمة . 
غل أن تمتو الفيتضيات ما وال علا »مير نيه الفشدصيات :ادو ااقل القائمة العامة 
ولا نفد اث اق هنا 115 |1 ما وراء مطحها وعثاويتها» ول يسع إلى محليل نوعي 
دقيق للشخصية . هلائرىفي قيس ااعاشق إنساناً خامنًا ؛ أو فى لبلى إأسانة خاصة يز كاده" 
إن أفراد النوع من عشاق البادية » بل لانرى فرق كيرا بين هوى كايوباءرا وهوى ليلى 
ولا تظبر فى شخصياته تلك الخاصية التى تمدهافي ٠‏ روميو وحوايت » لشكسمير هن حيث 
نوعية التشخيص والتحلمل ؛ مم#مدث 1 إلى ما وراء النوع من فرد خاص فنهس فه كار 
ناكا كائئات اا قي لعش نوكا و نهدا والسانيئما في كل عمس وا بن قيس من رومبو 
الغاب الخبالى | الذي أحب في اول كا رو الى كر توي امف روك كو ا نافه يلا مهو ل 
حوليت ء الفتاة الساذجة التى تبوى خأة » ونحس حمًا سبطاً ساذدا عنيفاً - ابن عدو 
بدكهأ ب ول ناك الصفة النوعيه ااتى بجدها فى بارس منمنازل ؛ لقد شغل شوق عن هدا 
العمق فى ااتحليل وااتعقيد الفى بالادسراف إلى الشعر ء غير مدرك هذه الافاق الواسصعة 


اأمعيدة المدلول 


اخوار 
وبدما حاذظ شوق على ااصور الأاصلية لاحوادث التى اقتسما من الآفاتي وحاففل على لض 
ااقدنواث آل ضيه وفووها "الحادة #اسضين | د عادة 1 تيسدى في التوجيه المنائي لاحوار » 
وووةاق الماريهية انك فرعن الهدوق + إه ا بأملة :وان معطورا و اما استوض ميا 
فاحتةفظ بروحبها وأعاد مياغتها. وما زالت الاجادة الغنائية مئله الاعلى : وما زال محور 
مسر دة لغام الشعر على لظام التعريدة شكلا ومادة . محيث لا كن التمييز بين ماألفه شوق 


عت 8 بد 


من حوار ومأ أؤتدسه “من شور غناي . فألاون الغناني لون مدر وه رأجمعه . فن صور الحوار 
الل تكسو النا وعد الأفان عا ال اقزر ا 


/ ل هن 5 
راوت غزالا " .رنعى وها روذة 
فيا ظلى كل رغداً هنيعا ولا مخف 

7 ابد و 5 
وعندي لك حصن حصير ومأرم 
فا راءني إلا 5 قد انتحى 
ففوفت سهمي في كوه دما 


.6 
فاذهب غيظى تله وشنى حوى 


فصيراً على ما شاءه الله لي صبرا 
قات أرى ليل نراءت لنا هرا 
ا 0 
حسام إذا ملته أحسن اطيرا 
فأعلق في أحهائه الناب وااظفرا 
تقاائط سهمى مبدة الذاب والندرا 
أ 5 قى درك الوا 


يقالي 


وورد قف مدر حمة على هده المورة ف قول لثم عن قدس 6 
فقات أرى اءلى تراءت لنا قاهر | 
6 نك بي حار ولا برهت الدهرا 


راكنغرالا يرلق وما رودة 
فقات له ياظبى لا مخش" حادثاً 
فا راءني إلا وذئب قد اتتحى فأغاق في أحشائه اناب والظفرا 
موقت > جحمى قِ كدوم ضرا نشالط صهحي مبحة اذام والاحرا 
ومن صوره ما قاله انون ازوج ابلى يسأله عزيا -- 
رَ بك هل صومتبت إامك ليبى قميل الصبتح أو قمأات فاه ا 
وهل رفت عايك قرول”تف ليلى 
وورد قٍِ قول قيس في الشعل الرابع من المبرحية اهمورته الأصاءة؛ ودن ذلك أبظا 


رفيف الاقدوانة في نداها 


مأ ماله فيس وورد في الآفاني والمدسرحية قوله : ع 
وأجهدت للتوباد حين رأيته 37 لأ رحمن حين 5 

ونادى رأغلى مويه فدعانى 

وما حوار شوق في صورنه الآاماية » أو استوحى منه شعراً ٠هماورد‏ ف الأغاني على 


62 8 »6 
واذريت دمع العين لما رايئه 


هذه األصورة » وهو من قول قيس : - 


إذا ذوت ليلى عقات وراجءت عوازب قلبى من عوى متشءب 
وقوله: س 
وداع دما إذ مح بالحمف من منى ‏ فهبج أطر اف اافؤاد وما يدري 
دط باسم ليلى غيرها فكأعا أطار بابي طائراً كان في صدري 
وورد في المسرحية في قول قيدس: - 
ليلى مناد دما ايلى نقف له شوان في جنيات الصدر عربيد 
ليلى انظروا البيد هلمادث با هلها وهل ثرنم في الأمزمار داود 
أذ ميت أ عم ابل ثبت من حملي وثاب ما صرعت هبي المناقيد (ص6؟) 
وها ووه فيك عات ا ى فى قول قيس لدف ليلاه : - 
وعلةنها غراء 1 ذوائ ولم سد للا راد وو ذا بها حدم 
صغيرين ترعى الب يالنت تا إلى النوم لم تكير ولم تكير الله (؟١)‏ 
اووزة اق المحوقية فل وله الوترفك كقوا لوا الري 1ا قبا وو قن د وجرا 
أخذنا وأعطينا إذاابهم ترتمي 2 وإذ نحن خاف الهم مستقران 
ولم نك ندري بوم ذلك ما ألموى ولا ها نعود اهاب من خُهقان )١١4(‏ 
وما ورد فى الافانى عل هذه االعورة قول قيس فى بائيته  :‏ 
وال إذا دلت فت وها . حهي وإذ كن المي وركا (54) 
وورد فى قوله فى المسرحية لصف هواه: ‏ 
إذا الناسشطر ايت ولوا وحجوههم تدسدت د كفي يتبا في ملاتيا (؟ه) 
وثنين هذه الشو اهد الانماه الغنائي فى الأوار فى هذه المسرحية . وتعلل التصور 
المسرحي في إدارته » ما تدينصيسالساطة فى اي لاأشذه. أت والبطاء في محر يك الموضوع. 
وثدين المثل الاعلى الذي سعى شوق إلى بلوغه » وهو ااثاثير عن طريق ااشعر الذي مخاماب 
الماطفة » وتطرب عا لتشبع به من صفاأت موصيقية . 
على أن ا وار قد زاد في ام رونة في هذه المسرحية؛ ولثن عثرنا في مواضم متفرقة على 
استرسال في إنشاد الشعر ؛ ببرره <ينا تنفيس فيس به مما يول بنفسهء وما يشعر به هن 


# مس > ١‏ 0 كر بها 


َءَ 6" »م ل 1 
حزل او.وحد او.ان ( ولا ببراره ع إلا أرذاء اجمهور الذي م هماع الآغاني 3 قُِ 
الاناشيد التى تنفد لذائرما أكون جهوا ونرب ا ؛ إلا أنه نشكا مام قد أتى أكثر 
اتصالا “عو اقف. الموضو ع» ولعاور <وادثه' وألى عبر اديور والاوزان 0 قامل الات 
في الحوان الواحد . و يحتال على العيوب الخنائية بالغناء بدلا من الا نشاد. 

ولا جب أن بقيتهذه المسرحية من بين مسرحيات شوق عثل حتى البوم . فودوعها 
إنساني » متصل بتاريخ العرب وشخصسياءها بدوبة طرفة » وشعرها لستبوي النفوس» 
ولول تبلغ بعد مة] فى التحليل واتساعا فى لوحة التصوير » والتعقيد فى سبك الإؤار» 
وادارة المركة الممرحية في شكل أزمة وامّحة تتطور و المأساة من داخل نفسيات 
المسرحمة. فقد شغل عنمأ شوق على ضر ورنها المسرحية 35 بالحو أر وإلشاد اأشعر الذي يتصل 
بالشخصيان ؛ وإنا تكون الشحصيات والمو ادث وسيلة إليه. وبلغ التوفبق بين هذه 
العتامر المسرحية والآدبية فاته قِ ما مى شورق 6 هده المسرحية . 

على أنه لاحب المالئة فى تقدير قرمتهاء فا زالت مسرحية العشاق التى كشبها شكسيبر » 
والجوائل التى صبيت حودوتث مده المأساة» لضع أمامنا مورة اا قد بر تهم ليه مسرحية عثل 
هذا الجانى من الحياة وقدكان شوق شاعرا غنائيا اسّقل إلى المسر ح » وكان شكسبير 
0 انصل بالمسر ح سس بدايه دما نه ووفق كل يها هدر مأ هيت له ار وف ألأماة 
من جاح . 

على أنه مس الواضحح. ان هذه المسرحية ##دمت في ممهحها الفنى تقدما كرء أ على منهج 
مهم عكابو ناآر أ وان لح باعل هنا كشن مرا الاسغفار اد الذنا 0 “و أعاموافي الفصل 
اانا ني من كلل مسر حية 3 3 عجر عل دشو لا العاير المسرحية حدفه كنظر قيس والحن في ٍ 
بدايه الفصل الرابع . والمنظر الذي 6 ب قمه قدس 9 شمطأنه قُِ انه الفصل الحامس . 6 
واخزء الذي لتق فيه مع عمراء وندور الحديث > و الك ببحة وبدلاك و ر الموذوع 
تطوراً سائمًا لا حهو فنه وككننا حيتقثر أن ناس بين الناظر دلة ‏ وفي الهركة «مرعة» 
دون أن تفقدالاساة كثيراً امن قيمتها . 

و ينيعي 1 نهير إلى مناظر مسر حي-ة تتمجمع وتتغرق في ثنأنط المسرحية ؛ وهبي مناخ 


فوية التأثر مداولا الا ساني الدالم »وتكثر عند لقاء قيس بلِلى » إذ تمع فيها - إلى 
قوةالشعر والمومنى توة أعاءفة ناتقدة» وإدراك الهو ر لاحائل بين قيس وابلى «فيه مغ 
على هذا اللقاء صورة حزينة » ومثل هذا الماظر «'ظر هتكرر أإما أحين إبلافي قيس بأيلى في 
ديار بني ثقيف » ويكشف القناع عن قلبيهما فيةف مدان ما يدان » وما زال الجمور لشعر 
أيضاً بالحائل بين الشخصيدتين ؛ وزيد ا لظ ,ا لللورة هذا الاقاء و فى اصجال العداني الذي 
الوحد فيه الشخصيتان . 

وتمدو فى هذه المرئفيية أو بوادر شعور شوق باوازم امثير امسر حي ؛ وأحسن 
الطرق إلى الودول إلى نفو ص اخهور ٠‏ ندل على ذلاك مناظر الصراع من نهم ي داأ<بي وحسي 
خارحي ٠‏ وتكثر مناظر المسراع النفسي في «مس لمي وقيس ؛ يزيد من ا حيويتهما حين 
تصطدم في تقسيهما الآهواء ؛ ما تفعل ايلى حين مير بين قيس أو وردهءفتحتار وردا مط.عة 
صوث عقل_اء م كندم م شعث موت قايها لكوت لعد ذلاك وتلحدث ألمها فى 
لصو بر صراع مازال في أو سورة ال + ومارى تطوكره فما بعد في آمال وصناسة 
أبعنا في نمس ليلى حين بجرها قيس في ناي الفصل الرابم فاضي فينتهي با الصراع إلى 
فايته الحتومة وهي ا موت . 

ورى صورا من الصراع الحسي عند ظهور منازل » وكشفه عن احميئة نفسه © وارى 
امار هذا التراع مع امير اجه بتب؟ «سرحي طول قإس له » حقى لغ فابئه في النصل 
الثابى , دين مجاهر ل نه ولق حتفه تتمحه له . ٠‏ ومترى صور | طذين النوعين منالصراع 
في مسرحية شوق الثتالية ؛ وهى شبير ؛ لعل أن هد ذا ار اف فى هده انس رحية . ومارى 
صورة له في مسرحية شوق الثالية وهي علي بك سكمير لاس ف المناظر التي مجتمم فيها 


500 غير شوق نوأمٌ هس رحهة ؟ وهل عار 1 وأر تلبيحة للتعمير عما مجول في 
تفوس الشخصيات ؛ أم لا يزال يدفم_ا و يرما إلى ماياتها ؟ أغلب ب ااظن إن ااشعر ما زال 


راكد صوق الأول . واعاء ب ف إلى كو ذير شدهءات ذات ملامح عامة م أسدعم إلى تنميلباء 
والتعمق في محليلها » وما زالت فابته الشعر ال_د الأآخاذ ؛ ؛ ول مم شوق توضيح الآزمة 
ومفاحأة امهرد مها بعد أن تنطور لطور ا ا دقة) . 

على أنه قد انمه الوذلك في هذه المسرحية اانى نأجا فيا بشر قيس محر موت ليل » ثم 


لعجل موت قيس لعد ذلك عض التعجل . 


1 عد 


انف || 
لم ل الرابع 


1 
لم كن حظ هذه المسرحية من النجاح والتوفيق في ااتأليف والاخراج ما بلغت من 
ذلك المسرحيتان الأولى والثانية . فقد أنقذ المسرحية الآولى » وهى مصر عكليوباترا ‏ على 
عيو مها . الاناشيد الغنائية وااشهرة ااتارمخية » والموضوع ء ولعض المناظر التى تدور حول 
مقايلات العشاق و اذل المواطف » و مدت المسرحية الثانية لاندماج المناصر الغئائ.ة 
بدما ظهرت أما كن الضعف فى منوجج شوى فى هذه الأمسرحية ؛ وأفات من بده زمام 
ا ملوضوع فاضطربت المنا: وااقصول والدغللت الفخضات وكثر الحشو ف المناظر والأوار 
وتفكك الموضوع 3 والمدمت الصلة إن أدراء كثيرة كن الحو أو 6 والسم لم44 النقام 
الغنائى ( والعدمت الصصمة المسرحية إلى حدر كير 4 رعم اهكف زه الشاعر برحال ا مرح 
والمخرجين على إصلاح عيوها - وبرجم أم أسباب هذا الاضطاراب في المسرحية إلى 
اختيار الموضوع أصلا ء فشوق تال احتيالا” على تصور مأساة قبيز حيث بدو ذيها 
دفه الحو ادث دن انتصاره لا تحاره . فبحدث قْ صدمل ذلك التواء قْ الموار ظ والعدام 2 

التطور المنطتي والسيكو لوحي بين أجزاء الموضوع وبين ااشخصيات . 
واكار فصول المترئعية 'أطفار ا نهو الفمن الآولة: ]3 إملن فيه كانة ‏ فين لاينة 
فر عول 2 وتتقدم يتداس لتفدي بتمسهاأ بلادمأ 2 ورضخى بالزو اج على أنما انه فرعول 
لتدفم عن معير شر العجم . هذا في المنظر الأول . أما في المنظر الثاني فييارك رجال قبيز 
الحطية » وفي المنظر الثالث برى رجال وفد قبيز في هدم القرف وااضعف وريةعدثون دنآنار 
معد ا شد 


بس وات 


مهم )© م حلفي م رحال فرعولٌ ؛ وتكدف انا نشيئاس عن دافع ا يدفممأ للتطرحية 
بنفسهاء وهو حبها اليانُس لتاسو والهاسها في هذا الزواج مهرياً . 

بتخلل هذا العرض العام ما بهتت انتياه الخبور عن متابمة الشذهية الرئيسية والأوذضوعغ 
ارئيسي » فيرى أمامه في المنظر الأول نفريت ونتيتاس وتامو وفرعون » ثم عرض أمامه 
في المنظر الثاتى مموعة أخرى من الشخصيات » ويعرض أمامه مناظر مختلفة لارقص وااغناء 
وكثر قبا المفوك عن الطعاة #تووصسف الأثان المصررية وسيدرها #وغر ذلك بهو أحاديك 
جانبية تطفى على تطوار الموضوع الرئيسي » فالم اف قد استرصل في محليل البيئة الخارجي-ة 
ونسى شخسيته الرئيسية ونرى في ذلك عيما وهو الشاعر الغئائي الذي برى فى الشعر فانة ؛ 
و ل في سبيله مطالب المسرح الرفيعة الآخرى من ليل نفسي يكون فيه ااشعر وسيلة؛ 
ولا ند من إزالة ما في هذه المناظر الثلاثة من حشو حتى يستقيم الموضوع؛ وتنضح فيه 
بوادر الازمة » وبةتصر الحوار على إظهار رفض ابنة فرعون الذهاب إلى فارس ٠»‏ وعرم 
نترتاس على إفتداء وطتها بنفس,ا » ورفءه فوق ما بدتما وبين تاسو » فذلك شلل من قَمِمتما 
الوطنية » ويحط من شأن تطحبتها بنفسها » ويحذف ما شغل به شوق عادة فصله الثاني من 
شو غنائي وموسيق ورقص »ء فهو لا يساعد على لطور الحركه المسر<ية بشكل «رض . 

ورى نتيتاس في الفصل الثاني في قصر شبيز في مدينه سوس الفارسية ؛ استعيد في 
بدارته الملسكة <بها لتاسوء ثم تسرد حدا عهد لدخول فائيس وبين عزمة على حيابة مصرء 
وبدخل قميز وقد اكتشف حقيقة الملدكة ؛ ومجاه قميز الملكة انيس ء كتاع«دول هن 
الانكار إلى محاولة منمه عن غزو ممسر ء بالوعيد تارة وبالرجاء ثارةً أخرى . ويدخل رمول 
بعلن موت أمازيس فرعونا القديم » ونوامة السماتيك مكانه . و بذلك سار الخوو أعراً واتما 
لامفر منه . 

نيكاالاعدات والحزار'ازعيظا ييذا التقارو الماضن للا مووبولم :تكله اسرد ال وحدو 
قد به الااسواب والتطويل والااطناب حيث مهست الحاحة إلى الا مماز والتركيز . وقدكان 
من الأملح لنيتيتاس أن تمير شخصيتم-ا حورها الوطن وفدائه : ويحذف الحزء الذي 


1 
لستعمدك فيه مهأ دَأسو تبهو هل و»> زم ) وذار كيل 4 ناقم إذ بقلل من قدر 
دين 1 _ _- 5" 


سو ١‏ اقل حسم 


التضحية في أعيذنا . ولءله من الأاملم كذاك حذف المدو الذي يدور حول ألوان الطمام 
والشراب الذي تناواته الملكة ؛ وهو غير لاثق اشخصينها ومكاننها ؛ ولايئاسس المقام الذي 
دور فيه . وبذلك تطور الو ضوع اأر يدي وتتحلى أز مثه. 

ويعرض في بدابة اافصل الثااث من المسرحية مناظر متعاقبة مفككة عن الموت . 
تفرض فرصا من امارج على الشخصية وااتاريخ والموضو ع إرذاء لعواطف المؤلف ااوطنية 
وعواطف الهو رء ولا اء المسرحية بطريقة ماء رغم قصرها عن بلوغ الغاية الفنية الرفيعة . 
وف المنظر الآو ل لقي نغريت بنهسها في الثيل نادمة على أنانيتها القدءة » وفي المنظر الثاني 
«تحاور بعض الفدية العأشين مع تجوز لعوب »؛ ويتحدثون عن ظل جند الفرص ل#همربين 
بعد الفح 2 و اغتصا ىم للسمتطاكات واننها 3 لادرمات ّم لظهر شبيز محف أمامه أعسرى 
انتوبة » ويففك وثاقهم فيرقصون له ويغنون : فيوزع عليهم اطدايا . ثم يو تىأمامه بهرءون 
مكيلا ؛ وبدور نينه وبين فرعون وار يكشفعن شحاعة فرعوذ » ويأور قبيز بالتدر يج 
فيأص بقل فرءون ء ويحضر ناسو أمامه وتدخل نيتيتاس فتمج بانّلاب تاسو الى بطل 
وطي . ويفرح #أسو حين لسمع ذلك » ويأعى قبيز بقتله ويطعن فاديس بعد ذلك مخاجره » 
وبتبءه بقتل شيخ فارس أله التأني » ويأص باحضار أبيس » ويثور ارؤيته» ولطمنه 
:ره أنضاء 3 بلغ حنذو له ذروانه فترقص أمامه أشماح قتلاه و مختلط عليه الاص فيعاون 
نفسه وتوت ودب أهل فارس شميز . ويندب كيئة فك !| تكش : 

وعيوب هذا الفصل هو اعمّاده في التأثير على ساسلة الأحداث المثيرة ااتي علا المسرح 
بالقتلى » دون اتصاط ا انصالا” منطقيًا بالتطور النفسي (اشخديات والموادث في بداية 
المسرحية . فكيف تطورت نفريت وتاسو من الآنانية إلى <, الوطن ؟ وكيف ظهر ذرءون 
الم ات لا رع دهاعات هذا الطووء دوهن اغن ان محذف حداث قبيز 
عن نيتيتاس واستنحاده جا فهو مفتءل وشريز في نشوة جنو به . 

وقد أحدث هذا الاذطراب في الموضوع اذطراباً في الشخصصيات والموار تناقضاً في 
الأدمال والأقوال . فنيتيتاس الوطنية المخلمة فى بداية المسرحية تقول عن قيز : 


مدقت 7دا هو زين الد.اب إله اقا قر ألذيهمب 


إذاغلبت في القتال الملوك وفي الم عو فلم يغاب 
سيطر كالشمس سلطابه على مثيرق الارض والمغرب 
ولكن متى ياتا دهت بنات الفراعين الاجنبىي (ص هة١)‏ 
كيف ينسبجم ود| الحوار مع قوها عنه 2 عر الفرس المدن » ((ص 0 ) وقوله هو 
عن نفسه « أيا وحش أنا غول » ( ص ١م‏ )؟ 
وكيف يدور بين الماتكة والوسيفة حوار عن الطعام بعد أن يفزعها حل تمه على 
خادمتها + - تقول الوصلفه لعف |3 تقص الملكة حدها الرهيس : 
رؤياك لاسبيدبى م نفسيا مؤوله 
نالتك هن عمشاء امس ةك وله 
فتقولالماكة : ماذا ا كلت مع شير وما ق دم له” 
الوصيفة : كن العشاء ملكتى مالدة ‏ محملله ‏ (ص"#د) 
واعيف واي من الطعام لا لصح أن كير فضول ابئة فرعون ؛ قد ذافت مثْله وأشهى 
منه ؛ مما ورد ودغه في بداية المسرحية . ثم إنها قد شودته وأكلت منهء ومن المستبعد 
أن يطب طا الاسماع إليه وهى مشغولة المال بحاءها اأرهيب . 
وكدف افق عزم شقاني سيد بننمسمأ في عديل وطها في بدايه المسرحية ؛ لتدفع 
عن مصر در العم ؛ م في قوطا افرعون وابئه : - 
اتيت افدىي نفدي اللاده و ادفع عن معر سر العجم 
فنك أن ترفضىي يزحفوا كزحف الأئاب وتحن الخْنم (صه) 
وتذ كر فى بداية الفصل لنفريت : - 
موري قدمدٌ إليك وإلى الوادي بده 
و قد كنى ممر الءلاء والحطوب اللرعده 
وك من ربوعنا ار المحوس الموةق_ده (ص ؛) 
ثم نتنأ بعد ذلك في نهابة الفصل بالخروكا نه حقيقة 1 تية لا ريب فيها فتقول : - 
أفيقي بنت فرعون فا يزهو بك المكر 


غدآ تذرو رياح المر س من موثاك ما تذرو 
غداً يصبغ مرء_ شط لقشط بلدم اللهسر 
غداً ميتك عن أربا يك اراب والستر 
فا قاسو وفتيان كتاسو فى الى كثر 
حمو النحل وإن هابوا ماني وأنا الزصر 


(ص ٠١ه)‏ 


ويظهر هذا التناقض أدم] في أقوال الوفد الغارمى » فيقول أحدهم في بداية المسرحية 


عن خطية بنت فرعون لقمبيز : - 


خطينا إليهم أمس بنت مليكهم فا كان إلا الاحتقار جواب 
وأشفق ايها وقالوا #امة دماها إلى الوكر السحيق غراب (ص١)‏ 
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الاول ا ماذا ردد في القسر ؟ وماذا يمال م ووحما * 


- 1 1 ِ 
الآخر : اهازل ازت؛” : 


الاول؛ ل 297 ير حدثا إن يكن ممخرى فاذا 


عليا 


3 . .الله 5 
اخر: إلنه وه_ذي دعوه ‏ كاذب لا لسمعوه 


احيدة: ما الذي زحخرف 

اافتاولاي:: 2 2 0 القق. «شكدء ٠.‏ الأحال فزة 
يزعم الادكة نهريت إبنة الماك أمازس 
'رفض السير مع الور فى إلى افطار فارس 

ا 

3 

الثاني : من أمازيس مأ الأميرة ما مدير 7 أ ىالا رضمن بقهبيز 


0ه بي 8 
اهدا خبر بروى 8 فنبى أانت 


خر:ها خطيه ما يدعي امض بنا لا أسدمع 
ضر: سول فر عورفب مصرأ : برص يز سورأ 


زا 


ط 
والله 


أهحمت القبة ازرظا ء مرء بسخر بالكاه 
وكف يتنبا رجال الوفد في بداية المسسرحية بالْزو المقبل » الذي ببنى سبمه ل اكتداف 


قبيز لحقيقة نيتبتاس ويقولون في بداية المسرحية : س 


(ص 37 ) 


8ه اعم 


أحدم فا أنت سوى دنة هي لد وطيفه في لحل 
بهب عليه ا غداً عاصف هن الفرس أنى :شي خصد 
ثالث : صدقت أخا الفوصقلت الصواب غداً لعصف افر سأو بمدغد (ص١)‏ 
وهل بتفق الموار الذي بدور ببن أتباع قبيز وموقف إذور فيه قبيز وينفتك يمن حوله 
ولا إطمين أحد معهم على حياته”وبدور موذوع هذا المشوعن الضمير بين اثنين : - 
رصم 5 وا ميزلة الضمير ؟. 
حدر : 17 1 : .| هوم من الحسد 
أظر هنا يا رسم القلب وها هنا الحكيد 
وها هنا الضمير بين اقل والكمد عقد 
رسام ١:‏ هنا الدجاج واكام يهاة جزاة با ضدد 
حيدر : والسط وا ول وال ام والديد 
وكل ها اسعرق 7 00ظ من هذا ال _لد 
فهذه الأحاديث لا تتفق والمواقف ااتى تقال فيها » وتسيب تضارياً في الشخصيات التي 
تفوه بها » إذا أَضْفنا إلى ذلك آمو بر شوق افرعون كذاصب للعرش بفكز لايناس ب كر امة 
الملوك؛ وتصو ره لابنته (صورة الفتاة الانية ٠‏ وتاسو إصورة الغي المضيم الوفاء في بداية 
المسرحية» وتغييره طذه الصور فيعاياتها حتى تتمثى وميوله كشاعر بلاملى شكلا" لاروحاء 
وسور لانر اه المسبيج ده السورة امار 01٠‏ ]درك رون أهدا بكو طلا 
المسرحية بعد أعثيلها لآول ءرة» وأمكننا إدراك دوافم النقد المنيف الذي قو بلت به من 
النقاد الممامر بن» وقدالصب معظمه على آصو ر عيوب المسرحية من الناحية الآدبيةوالقومية. 
فَأَخذْ عليه الاستاذ عياص مود العقاد ما خذ أدبية هي اضطراب النظم في فم الممثل 
الواحد في الموقف الواحد» والتصرف في وور أمعاء الاعلام » والتداوز ف الفصمل والوصل 
والموقة و التحقيى بو ااكفتروب المندوة ‏ هذا'فن الناعنة الآدة: أعافئ الناهنة انار يه 
نخد عليه في ب) أي من الءنف غير قليل » الخر وج على بعض -وادث الثار يخ » وسوء 
لمورر حيأة أهل معير القدمة ( قميز ف الميزان ص ١5‏ ). 
أما عن العربوب الادبية فن السهل الاءتذار لا انها ليست فيق نا با معنى الدقيق » 


لذ ه86 لد 


إذ يتمسك النافد بالشكل في سياغة الحوار دوق حوهره . وليس من الخطأ أن يلوف الحوار 
تبعاأ لتخير العواطف المياظة فى نفس الشذصية » بل إننا نلوم شوق فى ٠.سر<ياته‏ الآولى 
على كسكه تبحر واحد ووزن وقافية واحدةء ف حوار ور الدو ‏ إأمء انها ل نوامه 
متمايئة متعاقبة » على أن سبحث عن وسيلة تكسي هذا التغير في الشكل وحلة في الجوهر 
العام » فالموار فى المسرحية وصية لا غابة : وسيلة إلى التعبير ما في نفس أشخصية » و ربد 
مها أن تسكوق وسيلة .رنة طيعة لا جاقة دلبة . وحبذا لولم يقتصر شوق عل ذلك في تلك 
الأسطر القليلة التي أحصاها علبه الناقد : وامخذها أسلوب مسرحه عامة مم تمذيبها وماولة 
امخاذ البحر وحدة الموار دون القافبة » مقارباً بذلك الشعر المرسل في الآدب المسرحي 
الغر بي ٠‏ ورا أدى ذلك إلى التخفيف من وطأة النزعة الغنائية وإلى 'نوجيه مسر<ه في 
انحاهه العتحيح 

وأما عن تذير صور أسهاء الاعلام والقصر والمد فلا لوم علىكاتب يفعل ذلك لضرورة 
فنية . فاللغة وسيلة #تكيف للضرورات الغنية الشعربة بشكز لا يودي مها إلى الا مهام . 

اماعن المروج على حوادث التارخ العام » فقد ذكر أن الشاعر غير مقيد بتفاصيل 
اتاريخ ؛ وإعا مطالب بتحقيق روحه ااعامكة » ويبتكر في <_دود الموادث البارزة من 
الموادث الاخرى والشخصيات ما ساعده على إرازها فى دورة فنية خاصة . ومقياسنا فما 
يذه إلنه من محليل وتعايل هو الصدق المساير لمنطقالحوا ث والطميعة اليثر بة واحمالات 
سلوكبا » ورائدنا ورائده في ذلك التلب البشري الذي يتدسس إلى جوانء 4ه ويحال نوازعه 
وولف منها وحدة منسحمة حمة . فالفن كن لأنه لا يقد الطبيعة تقليهاً حرىماء وإما 
«رزها في صورة فنمة بها من الابتداع والميال أشاء غير قليلة » وما مخضم خياله لمنطق 
المياة في صورها وأشكالهما » ححرث ترز لنا الصورة الفئية وكأ نما قطعة من الحأ نقية 
مصفاة من الشوائت . 

وإذا طيقنا هذا الكلام على الموادث الثار يمخية والمسر حمة فى قبيز » حاو زنا عن االكثير 
ما أحصاه ااناقد في أخطاء المسرحية » على أذنا تأخذ على الو لف الافتءال في إيراد صور 


الانتحار في ناب المسرحية؛ فهي مور تبدو غير طديعية أمام الجهور المسرحي . ما تأخذ 


سدا ا # للم 


عليه تجزه عن 21م وراة الغمب الي ل ددئن معرفتها وصورها. ونثمن همع الناقد فيفصور 
الشاعر عن | راز واحر وطذية قومية كانت بين "عه ولصرة فم لدرنه من حقائق تار مخية . 
لم بوي الما ارح 1 و اس لمزم خروحه علء؛ ضرورة وسرحية قليف و 0 إلى ذلاك وهو 

ال ور وطئية قومية» بل إل ما سمه شوقي إلى مهمر وافاياءء دن فرعون وأبناه وشع١.ه‏ 
وحاشيته هو صفات |اضعف والامو نه ؛ و يكن المر تزقة من الود اليو نانية في حيش مصر 
فقط . ولبسسدت هى صنب الهزعة.وإ عا كات فى <موش الغفرس نضا : و تكن مهر ذعيفة 
كا موارها شوق » وإعا يذكر التاريم وذكر الأمتاذ العقاد ناقد شوق » أن دارا أراد 
غزوها فأحهم عن ذلك لقوتها ورغم اتفمام..ا لاعدائه وحين أداد قبيز ذلك أعد لخر : ها 
عدة عظيمة » خعل لك فارص مهمرى ستّة من فرصانه » والى بأسداوله ومشاته . على نه 
احتال رغم ذلك في دخو ل مصر » فوصع في مقدمة جيشه ما قدءه المصرنون القدماء هن 
حيوانات . ولم يصير المصربون على حكه لعاد المح وإنما قاموا ثورات عديدة وكالذوأ 
الفرس طويلا<تى استقلوا . بل حضر دارا الآول بعد قبيز إلومصر وسعى إلى التقرب منهم 
وقتل واليه لغلظته » وننى معيداً لامونء واشترك في موكب الأون عل أميس هذا من ناحية 
وطنية المصريين . 

أما من ناحية الشخصيات الوطاية فقد وض تار مح القدماء لا+س المهسري بالملم أي 
اشتور بها أهل مسر والفكاهة التى ومفوا با . ولم يتل وهاب رع ولم يكن ساقنه . ومن 
السهول معرفة سيب هاون شوق في إراز هذه الصور ؛ إذلم مس الوطنية الممسرية يشكل 
قوي مجمله برى المصري كاله الداكم في كل العمهور . 

وكان من الممكن معالجة ع فبيز و<عله نوأة <يدة لس رح لا م_ذه المورة اأزرينه 
امجنونة التي تتصرف على المسرح تصرفاً شاذً| غير متوقع » عن طريق تحليل أقره التسار يخ 
وأشار إليه الناقد اشوق وهو إدماءه على تناول ار . وعن طريق هذا الا دمان عكن لهأ عل 
نويات الصرع والحنون التي اشاته » <تى إنه قتل سافيه لشت اقوهه أن بده ل لصمها 
أرعشة لعد. 


و بثدت مون قااعاً إلقاء المعسربين أعروس <.ه فى الثيل » فةلى أفكر هير ودوت ذلك 


د باه لد 


5 ء. 1 2 , 
واشار ان المدسر فين رءزوا إلى دلك ماقمل من الطين 3 ووحدتب امئاطا في مقارم ومدافنهم 
53 7 ل 5 عر م 


- 6 
حدث أراد أن هم 5 
عا عا عد 


على أنه لا شكر قاو امت قد أنفق و 0 1 قِ ]5 هده المسرحية فحمي وَل 
مسرحية يو لها ويعتمد فيها عنى التار مح وحده » ولستقل بئفسه إلى جد كيير وبدما كانت 
آمامة سيوس لمكسن الحويس متها ف سيرحة مضيرع كابوارة فق المتاع والعتدمنيات 
والألوان العامة وبدما كان أمامه كتاب الآغاني وذظ الجنون فيه يستعين به على سبك 3طور 
الكواو ثبو ل الحوار وإدارته » اعتمد في هذه المسرحي-ة على ما | كتسي من خبرة في 
المسرحيتين الأولى والثانية » وما | كتسب من خبرة بعد اتصاله بالتمثمل والممائين والرجين 
فأقت المسرحية فى ثلائة فصول كثر فسها المشو والاستطراد واختلط الحوار واختاطت 
الشخصيات في أماكن شتى » وحاول الشاعر إبراز مورة ترغي الغمور القوي فاخفق ؛ 
إلا" أننا نندس فىثنايا تلك العيوب بعض حاسن وتقدماً في أساوب تأليف ااشاعر » وخطوة 
دين تكيفه بالمس رم ؛ وبدابه شعوره أباو ازمه ومقتضمانه الخحامنّة »قدين ه_ذه أأموه 
المضطربة مناظر منتظمة متفرقة تقوم :على الصراع النفسي أو الصراع دن الشخصياتء, 
ور تفع إلى درجة ما من السمو ؛ ويدور| فيها الحوار كا يدور حوار مرجي سريع متشيم 
بالمركة . 

ومن ذلك صور الصراع بين نتيتاص وقبيز فيأفارس . فعي متقدمة تقدماً ملحونا 
على صور الصراع فى نون ليل بين منازل وزياد» وتتصف بصفة طميعية ميزت الصراع 
بين ابلى وابن أعوف » وهو صراع جمع بين الصفة الحسية والعقلية » بين صراع الجسم 
وصراع العقل ٠‏ وبلسم لسمة حرينة مجعله اعمق فى النفس يرا مما بتعلق به من نتائج تتصل 
المأساة الآصلية . ومن ذلك أيضاً مورة الصراع بين قميز وفرعون وهو صراع عقلي 
محذب انتباه اطتروويو وان "او موق افيه ا لزه . ففيه صراع ين القوة الظافرة 


والكررياء الموزومة ٠‏ وهعي دورة لا مخرج على على مأ الصف به فراعنة مصر من كرياء واعتزاز 
بالنمس : 

ما أن المفاحأة الاخيرة فى المأساة عثل عثيلاء مسرحرًا » ولا تلخص تلخيصاً . 
توص ف وداً فنادس الطور قبيز - رغم حفونة وعقي طون صداصن الاساف ولا 
فكةفي سماع الشعر » وا ترى دوراً لنفوس إلسانية تتصل بنفوسنا على المسرح . وتلك 
خدوة كرق في تقدم دن شوق امسر حي . وقد مهد ها ىق خذون ليلى «وماف اتطور 
النفسي الذي طراً على ليلى في المسرحية السايفة حتى وضل بها الصراع إلى طم «مسبا . 
قوق رق اى للد نا عدت بون دعر وي احدات حاف كريب أن ككل ام ارول 
وذلك صهيم العق امير حي . 

ومحجدر نا 0 الى اذا نب أله «كاهمى ق مشسرحية شوئي ققد قام معظمه فى مصرع 
كليو بارا على فكامة لفظية 00 لطر بقهمصدائعة بين شخصات مترفة . مثل ألشو هك 
وزينوز العجوز ء وقام معظءه أيصا ى دون إبلى تنى قصص بدور بين أبن ذرحح وبششر 

عو اا س . وورز الحاتف الفكاقى فى هذه المسرحية من طبيعة الشخصيات لمورة 
ضعيفة . فتثور الشكاهة بين 'لدتية والمحوز . فالعحوز محاول إغراء الفتية يها وتزعم 
محاولة بعض الئاس إغراءها . وودفباعا ليس قيهاء والعتية عارئو نما وتسعرون منها . تلك 
سنؤزرة و أهااحوانا ‏ وافكرر كل رمن اوه هده الترحة تيت من دعاق الدخهية 
بل 520 واتبلغ غايتها ىق المسسرحية الأخيرة وهي «الست هدى» . 

وهذه المسرحية عثل «رحلة الانتقال من طور إلى طور في فن شوقي الذي لم يوت 
فسحة من القت للتطور الواسع . وتقف هذه المسرحمة بن مسرحياته الآولى التي ومحت 
فيها الممات الغئائية وضوحا أفسد الشحصبان وتطور الموضوع المسرحي ؛ محيث يختنى » 
ما يجي أن عثل على المسر ح وراء السثار»و شدد على المسر سح ما كان ان محتني » وبين 
مسرحياته التالية التي ببرز فيها الركة المسرحية على المسرح فتمثل الحوادث عثيلا » ولا 
وكتنى بوصفها وإنشادها : ومحيا فيها الشخصيات إلى حدر كبير » فتحس في تفوسنا عواطف 


صغات البيئة » وعتاز مها أمزجة خاصة . 


تن تنا اننا 


ولكن هل بمخلص شوقي في النهاية من شيطان الذناء # لقد بقيت رواسبه ي هذه 
ك1 : فا زالت عنابتهبالنظم رائده الآول ؛ وفانته الاخيرة » ولا رى في الشخصيات 
مقا نفسيًا » وليس الموار وسيلة للتعمير عن الءواطف الدقيقة لننفس البشرية » واما 
1155-1 في ذلك وصفم-_ا تاوف اف عامة وعناوين عرلضة في شعر خلاب ممعم 
بالاستطر اد الثاني ؛ ول يتعمق ا في داخل هذه النفوس وإلى ما وراء هذه 
المناوين . 
وبدما انك فيها 5 لءض 'المو اضع على موأقف طرقما فى مسرحيا نه السابقة 
كرافقك العفافقن كلبق ونق وك :ا واتاسى وتتتنتاى اننيد أن جر ها ذيكبون كابويرا 
وأنطونيو » وحاني وديلانه في المسرحيدة الآولى إصورة بدائية » ثم نوسع في مسرحيته. 
الثائية مض ى وص المواقق الغرامية بن قيس وليل » وصازت: وعدة التاثير فى مترديتة. 
وستْرى في هذه المسرحية بوادر جديدة للتأثير المسرحى ف مسرح شوق ونواحي أكثر 
جودة من الناحية الفنية » تبرز بسهولة طيعية ٠‏ وهي ازدواج الصراع النفسي مع الصراع 
الحمى ٠‏ وشيوع النوعلالآول ء واتقان المفاجأة والنهيم المسرحي والتطور المنطني 
والنفسى تلحو ادث ؛ وسنرى هده المناظر فى « علي دك الكمير 6 و١‏ علثرة » عل أن قِ 
هذه التحربة الماضرة نوادر تصوير مثل هذه المناظر » ذنى موت قميز مفاجأة غير طبيعية 
التطور سنراها أ كثر اتقانا في نهابة علي بك الكبير » ار . وفى2 قبيز» دور من 
الصراع صنرأهأ كثر 0 في امال ؛ وصتراها وايحه السهات بين عنترة زاغل عي 
وحخصومه . 
وفي بلعض مناظر هذه المسرحية قوة والسدام فى الحوار ونظام في ليل 
الشخصيات ٠‏ وخلو من الحشو والاعماد على الشعر في التأثير وحده » فنرى في المسرحيات 


مسم ا وى أ سس 


القادمة تطو_راً أ كثر انتظاماً للشخصات والموادث » وخلوها من الأشو إلى حد كبير 
وسترى اعاد الشاعر - إلى حانى الشعر - على وصائل المسر ح العامة . 

وقد كن لمنف النقد الذي قوبلت به هذه المسرحية تأثير دز على الشاعر » فاستنهض 
عزمه للاجادة والتحريب من حديدء بل والتجريب في تأليف أنواع أخرى غير المأساة 
الغنائية فما بعدء ا فى « أميرة الاندلس » وهي مجربة في المسرحية النثرية » وفي « الست 
هدى » وهى تحربة فى الملباة لغنائية . وان في ضيق المدة التي تطور فها فن الولف 
المسرحي لشاهد على ما لاق من حهد » وما تجشم من عناء . 


هم أاوأ اس 


على ,لك السلدسر 

أو دولة الماليك 
تتفوق هذه المسرحية على المسرحيات السابقة من النواحي التمثيلية » فقد قل فيها 
الاستطراد والحدو إلا في مواضع استرسلت فيها الشخصية في التعمير عن عواطفها ؛ 
وذلك في مواضم قليلة من المسرحية » ما محدث حين يشكو على بك من خيانة أعوانه له 
وتتردد آمال بين الواجب والطوى . وقد برزتث فيها ألوان الشخصيات الى <در ل يظهر في 
االفريعيافة تاقابو أ شاك اللوالات انها ١‏ يد ا كو اناؤوف ليرا ينها" + خلا 
عاضر درفي ثور فى ارو ر بالتشويق والتحليل والمفاج؛ات والتبم في حدود 
الاحمال الطببعي لاسياق . وعرجم ذلك إلى أسياب أهها أنها مسرحية أعاد كتابتها الشاعر 
6 الاعوام الاخيرة من حماته حين حك للهسرح . وقد أشار مترحجم حماأة الشاعر الى هذه 
الامادة الثانية المسرحية في كتاب ( اثنتي عشير هاما في صحية أمير الشعراء ) للاستاذ 
]5 العر . وثانيها العناية اأتى بذذا الغاعر في مو لفاته الخديدة التي ألهها عقت قل مسر ديةه 
السارهة . وثاائها َه قدمها الى لنة 5 مساقة عامة لاختيار أفضل المنتحات امسرح.ة م 
ذو فى مقدمه مسر حيةّه . ورألعها أنه وفق بالصدفة إلى موذوع شاصب العرض السرم حي 

دون اغيير أو تبدبل جوهري في المودوع ااتارخي : 
وتذكرالمر اجم التارمخية كيف تغلب على بك السكبير بذكائه وعهارتةعلى غير ه من الماليك 
وكيف استطاع أن يكون شبخاً املد مام 1775 ؛ وكيف أعلن استقلال مر عن الآثر اك 
عام 10739 وائخذ لنفسه لقب ااسلطان ‏ ويذكر التاريخ كيف قوى فسة ماده مع ولي 
عا 58 ارعزة حملات استوات على اليمن وحدة و2 وشه حزيرة العرب.و<يزاتوى 
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وح وري عأم شن ل اع أت.اعه إلنه ؛وهور 3 رك 3 الذهى 3 حدش لفئحمأ 
وراد بدلك أن 9 ن على سلامة ما-كه وملك خافه والي ع من السلطان . وقد 2000 
هذه ا لخرلة 6 واسدةو( ل عزه ة ونابلس وااتهدس ويافا وصمدأ 6 واسدوا ل دمشى لعل 
3 اشر عا 5 على أن لي راك اصتطاعوا أذ بكسبوأ بااسماصة والدهاء ما فقدوه في فى ار 0 
وأسمالوا إلى جا نبوم ص بك أن الذهب 6 ود توأمته على ميس »© عادر يمد بك صورياأ 
إلى صعيد مصر للستعد هار به علي بك . واستطاع 3 محتذب اليه الكثير من أتماعه . 
وصافر على بك إلى حليفه والي عكا ايجهر حيشاً يسترد به ملكه - على أن تمد بك أيا 
القهب دس له في الطريق من دهمه وأسره فات في الآسر بعد آيام سنة #/192 ثم صار 
لق الذهب ذا على 0 هن لعده . 

ون راق سر اطق ره لالخو قو عخط ةنيذا نان الاشسي 1 
رك وانتهى دوفاة علي رك وانتعصار 5 الذهب . 

وفى الفصل الآول يظور علي بك ويتزوج آمال تمد أن نمحب بابامها وثعمها . ثم (ضطر 
إلى الرحول الى العام أمعد عد نه حاربة أني الذهى ٠‏ ما وك رو<.ه المديدة <تى لعود 
افر ,اوقد كل بعر اونرك الفات::وغخاول: |2 اة امال فتصده عنها . ودكتشف معط والد 
اعال أن واوا بن له قد بأعه من قبل ولكنه لا الموج بره » وإعا يكت بالعاد مر اد 

وهدا الفيل صاحم من االناحية المسرحية 1 إذ تدم مه امامئا الشخصءات |أرفسمة / 
وتوصح «وادر الازمات 4 وناتهى الفصل عماحاة. و تحلل الأركة فمة 0 ادر أزمتين: تمل 
الاوى منهما بالموضوع تار مي العام يوتتصل الثانة بالمودوع الخيال . وددهج الأوذضوع 
التارمخى بالمووضو ع الخيالمي اندما-اً مجذب انتباه الهور منذ اامداية»و تتخلل هذا الفعمل بعض 
بالاافاظ» وإما على المنظر الخارجى والصمماتااشاذة للشخصيات. و تخلله ألعنا اشيدغنا ني قصير 
لا يعطل سير العمل نشكل محسو سكا حدث في المسرحيات اسالفة رغم قيمته الغنائية الخالصة . 

وينتقل المنظر في الفهمل الثاني إلى تكا حيث محيل دس - جار بة آمال إلى على بك خبر 


سل سسا ١‏ 03 


اتقلاب أعوانه عليه » واولة راد الاءتداء على زوجته . ويحاول سعيد الفتتك بعلي بك 
إلعاز من أي الذهب فيفشل ؛ ويكشف لعلى بك عن حقيقة مجيئه ونوايا صيده . ويحاول 
قائد الآسطول الروسي التدخل في جانب على بك . فير فض على يك الاستعانة يمن مخالفه في 
اللدين والقومية . ويعد علي بك وحليفه الشيخ ضاهر العداّة وحدها خزو ممير . 

وهو فصل سر إلع الحركه لعتمد في التأثير ع المماحأة ؛ ومحرص على التعاور 613.ا ني 
لاتاريخ والميال » وتأثرها ببعضهما . وتتمشى حوادنه مع روح العصر من محاولات 
اللاغتبال » والتعصب الى والقومي » م عبد أحدائه لحدوث الآزمة في الفصل ااثالث . 

و 0 الفعيل اثالث ل سور احياة في عهس الماليك في مصر » تقوم على الفوضى 
والاماراب والسلب والنهب واغتصاب الحقوق » والغدر والحيانة » وااسير في ركاب 
المتقضبر و نيان فضائل المي وم؛ ولع مبزعة الشيخ صاهر والي عكا ؛ ولظهر علي بك حر أ » 
فمكشف الباسرجي لمر اد وآمال عن العلاقة بيئهما » م يعو ت ؛ ويعل علي بك هذه ااملاقة 
قمل أن عوت”ما بعلم عاام الأهى . 

ولا محدث الآزمة فى هذا الفصل دون هيد ها في بداءة المسرحية » وإ ها تتطوار في 
اق الأعتال: ولو أن امنا الآون لا تغالة :برلا وين التناوار القق الوهوع + وعدت 
الهزعة خلف الستار » على أن" العرض العام لافصول والمناظر بين تقدم شوقي الكبير في 
الأ ليف المسرحي »؛ وازدياد خيريه بوسائله , عزج موك العرض التدليل الا اسافي 
لاشخص.ات ا م دماغ لعد © غوارا بسدين : وإعا تددم فى اأتدليل الذي .دور 
حول معاني تتصل ,ععالي الشعر الغنابي التَقليدي عن قرب أو لعد . 

وما زالت الشخصمات المسرحية بسيطة التركيب والملامم » وتتركب من الآهواء ااني 
القت بها الشخصيات المسرحية الآولى في مركب حديد . عل أن طا ألوانا غير مختاطة 
3 متضاربة ما اختلطت وتضاربت في المسرحيات الآولى . ولع ل.رجم ذلك إلى وضوح 
صورها التار مخية فى ذهن الم لف قمل أن (عمل فيها خياله . 

فملي بك بطل مم بين صفات نبيلة وعبب تنفذ منه المأساة إليه . وهو مورة متسقة 


١68‏ سم 


٠. 5 7 8 9 - : -‏ 5 
حهه » وصاته تار الزى من «<هو-ه اخرى ؛وادصف علي رك إصفات الثمل وصفات 


الضمف عو قِ مقدممها صفة السكر م 


أجل تحن أطممنا الفقير ول كن له في قصور المترفين طه_ام 
ومحن اشيعنا ان السييل ول نكن افمل له فوق الط_ريق ادام 


وحن حطنا اليتيم عمسم دمعه وآواه منا محسنون صكرام 


رى الزاد مبذولا وفي كل ساحة ><تامى قعود حوله وقيام (صمم) 


1ه مصاح اجماعي حاول إصلاح التعلم وبناء المستعفيات والملاجيء فبقول . 


وسى فركي لاثقافة والمها شاد وركن للصلاة يقام 
ودار قاض اروس فيواومرل تداوى هر أمات نة وسقام 


وام مهاة أخو عراعا “تناف تل هاه ما نوناء 


على د دلاك داق به إن ا 4 اوط) فر الأزانة 3 فقول له وكيله 


إرن الازانة أريدت بندذاك كالححر الخحرب 
اافضنة اتفضت وما قد كلمن ذهب ذهب 


رمئ_أن راح هيه 4 والنصف راح 4 رحبب 


/ ١ 


رص ١"م)‏ 


)#٠ (ص‎ 


وم دنه امتعلال اشياعه لطي.ة خلة4 وأففطاض اعوأيه من <وله فقول لبشير : 


عوط ويلا سس :قا يتا .وان العبير اطيل فيال 
ولو أن رزئي بالغريس احثملته ولكن بأهلي تكبتى وعذابي 
بطاردني في الآرض من دس في بدي وربي في حجري وشب بابي 
ومن طلب الدنيا ادق وسطو كََ قلا <وأها في بديه صطأ في 
ومن عشت كة وأحمر ركنه فصير هدي شغله وخرأني (صم) 


وبكرر على بك شكاته في أحران كثيرة من المسرحية ٠‏ فيتذ كر اتقلاب اعوانه عليه 


فدقو ل لدشير 9 


واسكن امو ودفتكد وف بوعوادت قله دما أو تدل حال 


سد هوأ سم 


نهانني هر ٠‏ كان مَمْك إغار لي 
وعق" الذي ريدت ف <ههر لعمىي 
لقد جئت بان ليس لي فكأ ا 
ترق عنى الناس إلا بطانتى 


سأمضي وما عندي طم إن ركتهم 


بصول مجاهي أو يميش الي 
ووسملأت أ كتافي له وظلالي 
على وأغر ى بالحروب رحالي 
أتيت بأفعى من صديق تلال 
ولم سق حولي اليوم غير عبالي 


وقدز عم الئاس الخنى فى خر فقي أى من <-لال ار 7 وحرام (صمم) 

ونكاد ترى شوق خلف هذا الموار ؛ ونس مداتحه لدلوك وإشادنه ماهم بين نايا 
سطوره » و ترى فبه أصداء اشكاة أ بطاله السابقين في المسرحيات الآولى » فنرى فيه ألوان] 
مو 16 تناو بون واظبو د ةوه ناوا افيه على انقلاب المظ » مع أيه س على عرو به 
أثن أمطتاء وفكلا من العنون: الأول اتحوران ».ورم زاك ل بقنة عاوة تناز التأبافة 
عن طراق الشعر ؛ وما فه من أسترسال وإطئاب في إشاده » زيادة التور الأسرحي : 

وتكاد ترى في (طوره هفات النجم الافل ؛ فهو لشعر بالمائمة وهي ند نو » وبه صفات 
من املق العربي الشهم الكري » والعطف على من حوله . فقد رفم آمال من رتبة الا.ماء 
إلى رتمة زوحة الوالي . ونعجب منئذ اابداية بشخصيتها الاب ء ذات الروح الوثابة التى 
تأبى أن تعامل معاملة الرقيق ؛ فتقول لعلي بك : 


صيدي غدير شأننا بك أولى ه_ده السوق م تلق ملالاك 


تعترى النف سأوتباععل الارض ولم برض في اللماء المالاك 2 ص 4؟ 
وهى حريئة صربحة لا مخشى أن تقول لابيها أمام الوالي : 
00 قفاء أنت عبد المال يا أبتى تلق البريءلاجل المال فيالثار 
لاسيدي. لا. أ بي. لاتذكرا - 5 مخاوقة اجالع الهاري ص ١7‏ 


وهي فئاة ذات كرياء وأنفة تقول لمراد حين يعرض بها كرفيق : 
قل لي من عرضست ” 
أعني الملبحة الحسناء 


فيقول مرأد : 


5575 ١.١5 انه‎ 


فتقول له . سيدي إننا حراثر ما زلنا . 
أمام هذه الصمات لا علك علي بك الا* أن لعدوب بها » وسيقول ذا : 
لك الله ياآمال أنت كيرة وكل كيرالنفس سوف إسود 
فداؤك نفسي هذه نفسحرة وهذا إباء ما عليه ٠زيد‏ ص 4 

ولا ملك إلا أن يعزوج با . 

0 اهنا «تحركان فى بدكة قويت دمها عناصر اشر والخديعة » وتعددت فمها رسابما . 
فنرى فى أ الذهب والمآ لفك كت تفترات الاموز بالدهاء والخداع دا ؛ وبالمال حمناً 
آخر . وهو رجل واقعي ملي لديه الغابة تبرر الوسيلة » وهو يقابل في ذلك علي بك الذي 
ألى لاسترداد مللكه ‏ الاستعانة بقائد الأسطول الرومسي ونس هذه المفات وى 
افق 15ج ة يطبن قزرا تقل عار لقاع لو 5 الذر أمامة لس ناد وقول 0 

لا رع قد كان من <زب على كفرئديهفتو لالموم ما كان الي 
ه.ا ولوأ ا هيا اذهسوا «ولرحل ص 97 
ومادع واي عكا و راوغه فمتظاهر بااءفو عنه إعجارا نه نيما ندر له ق المفاء وسائل 
التخلص منه وإعءلم صاهر ذلك منه وشول : 
ذلك الغدر والىاليك فم من قديم اأزمان غدر وحمل ص ٠١98‏ 
وترز هن دور الشحصيات صورة اوةاء واطهراة - دتى ماعة اطزعة ق شخصية 
الش.م صاهر واليعكا . فهو ماهر أمام الوالي الذي ظفر بقوله . 

مرو فق وأو بت طلقا ْ 

يعد بك : مأ الاق كنت صانم ؟ 

فيةول له : 508 

كيف أبني اللواء حول حايفي وار المفوف إذ لضمحل ص ٠١8‏ 

كدرل إل هادي مدع امشه ات مون حرق القشاه اث عارون: التو مقط 

والجنود وعراد ووالي عكاء وقد مسست مسنًا خفيما أرز طبائْمها العامة إبر ازا طفيقا ل يحرءها 
قدراً ما من الحياة ٠‏ 


م اه ١‏ عسينة 


وصحب أعاور الموادث والشخصيات حوار يتصف بالعفة المسرحيسة في معظم أمحاء 
المسرحية ٠‏ سما في المواقف التي يطمثن فيها الشاعر إلى قوة تأثير الموقف وااشخصية» فيصير 
الموار تعبيراً سهلا طبيعيًا لا كلفة فيه . على أن رواسب الاتجاه االمناني ما زاات تلوح 
في لعض أماكن الموار التي يحاولفيها المواف أن يضفي على خطورة الحادثة وشدة اتفعال 
الشخصية تعبير أ غنائيا رقيقاً » فريقوده إلى الممالحة والاسترسال » ولظهر التكاف والمشوء 
وتكشف شوقي المسرحي عن شوق الشاعر الغئاني بشكل وامح . وسنجد صوراً ط-ذا 
الاسترسال بعد أن جاوز الأغنية الآولى التى يغئمها عشاق , وفيها يذكر بلاده وهي 
56 وله : 1 
- وراء الال مكلس بالجليى (ص 4) 
والندمد الآخر الذى لغنيه حين يعقد علي بك امال و مدا بقوله: 
1 لعقد لاوالي على المسناء امال (ص ) 
فهما صورتان لانزعة الغنائية الم محة ؛ في «سرحيات شوق ويتصمان عا نتصف به 
أغابيه من تشبع بالموس.تى والعاطفة » وقياعها بوظيفة غنائية خالصة في المسرحية» ولا 
تلان بتطور الموادث أو مفات الشخصمات أو يساعدان على تقدم حركة المسرحية ؛ 
فقد عرفنا أن شوق جارى بذلك المسرح المعاصر » وتأثر عيل المهور إلى سماع الخناء 
واتبم مزاحه الخاص . على أننا ستلاحظ فيها قميراً وخفة في الآداء واتصاله ‏ الى <دّ ما - 
بالموضوع » لا إظهرها عظهر التكاف . 
وانصل بعد ذلك إلى صور هذه النزعة في حددث على بك قبل أن مارح قصره 
ويسدا بقوله : - 
سلام على قصر الاامارة والذنى وابوان سلطاني ودست جلالي (ص /”م) 
فهى قعصيدة طويلة كرر فيها الم اف ما قالته الشخصية ص /"* وص ١١7‏ من المسرحية 
وافينيج وال اهو لاديف لوي بايطا مرو ارك امرض غنيك ين انال و 
الآداء وتثقل على أسماع اوور . ولناحظ أن وزن هذا الحديث ودورةه هي التي امخذما 
كوارة للديتها الطويل قبل أن تنتيدر بوعرطريقيا غاو ل الفاعر إتارة دو ارق والادك 


عن طريق الشعر » لا عن طردق الحركة المسرحية وبمثيل الموادث ثيل ماشراً : 
على أن مثل هذه الأحاديث لا تعيم ونكثر في هذه المسرحية؛ كا شاءت وكثرت في 
المسرحمات الآولى ٠‏ وقلات بقدر واقتصرت على الأعاديثالسرنعة الحركة » المتصلة بالشخصمة 
والحادثة » وتشبعت بالميوبة واكتسبت صفة طبيعية » رغمطوطا أحانا ففقول امال لندهيا 
لعمد أذ طردت مر ادا : 
ويح لي ويم قد قسوت عليه ومجاوزت في المروءة حدي 
ما الاى استوجب لامر .وما" أذلن. تق ودوؤتة اث :زد 
وح قلى به “كدف القلن- ويد يلي القن يد 
فهي إلسان طبيعي , ول محاول امم لف مربدها من تنازع العو اماف ء ولم يحاول أن 
بصورها لصورة مصطنمة تتمشى مم قواعد الاخلاق ؛ فني الحياة قد بغرن اشر يج 
لغرنا اير . 
وآمال فتاة ,زوجت بشيخ » ويحاول عراد غواتها ؛ وهو فتى جيل . على أن ماطهةم| 
الحلقية تثور هذه االفكرة» فتقول لنفسها : 
هو 2 مثى على <ه«ر ابي وتنامى انان اأز وج عندى 
لا . بل القلاب شغله عراد هو هعغلى من الحى_أة وقصدى 
رب ما لىي 2 0 راد شما زائداً ولوعه وح 
ونا > رقة اعثش_ق ‏ حرى فى دمي وحمي وحلدى 
ونتضح في ه_ذا المومو ع دورة لاصراع نين الموى والواحب » حتى تاغلب فنها 
عاطفة الوادي فقول : 
لاا ورب الخلال والحق امال أرحعى لاعروائة أمال>.مددي 
أنت من ا اعون حمى الزوج وتقغي حةه وتودى 
ربي لا مجمل الملاقة إلا من سلام إذا اتقينا ورد 
وت إن السلاء مني قريب و ى حفرة وأخثى ااتردي 


رب لا تقض أن حون علا كيف أهوى على هوى الزوج عندي ( ص١ )١‏ 


سم اق وأ سد 


بل شعر المولف أن تذير الماطفة يستدعي تخييراً في التعيير ؛ فيصبغ عزءها وتصميمها 
بصبغة خاصة مَغير فيها الوزن والتافية » فقول امال فى نهاية أأديث : 
لا . لا ٠‏ رويدك يا آمال لا قي على الآمير ولا ممزيه طغيانا 
واحمي حمى اايث في أيام غيبته إن" الاماة محوط الغاب أحيانا 
أما هو الروج برعى حق غيبته وتجمل الحرة الفضلى له انا 
لقد أتامك في عرابه ملكا لا جلي الك المبدي شيطانا (سما) 
و نسة طي-م أن ذا.س هذا التر دد بين المأطفتين بدكرر بعارق متلفة . في الموار ٠‏ و 5 
شهر الك و كدف اولاني فيه إعض الا طناب » وسيرى في هذه اللزعة فى النهابة دورة 
أرع من الصراع فى تمس ليلى بين الطوى والواجب ٠‏ فقد سبقت سورته الآولى في 
فتكل بداي. فى كلبوبئزة ٠.وغى‏ موزعة بين وناو ومس فى 1 كدوع ) ومترى فبهدا 
حر ف هن الم لف على جعل المته مر الخلق المثالي يغام فى النهاية. 
ولحو نان ةا العر ل بل جقس كل لك تور هن امم حاقة وزاناورو الى اله جز اع 3 
الضمير والواجم » وبين ااعاطفة وااشهوة إلى الا تقام حين ابه قاد الاسءاول الزوءي 
ولعرض عليه خدماته . فيقول علي بك لنفسه : 
مالي قدت وتركا متقهورة والروس حولي مارو ودادي 
أسطو هم بيدي وقائدمم معي اعت جندي عنده وعتادي 
لاياعلي » رويداً في الخضب ءإتكد ما تناك خطة حكة ورشاد 
ماذا حنت ممر علي و أهابا إن الائاة علي م أو لادي 
وفيه تتضح “عات الصراع السابق ونطوره في سات الارل ؛وذميا لا كاد شوق 
مس بو<وده رغم تنازع عاطفتين قو بين متناقذ5ين فى ناس | وتاي وفي ناس كاءوبارة 
وفى حديث كل منهما قبل الفصل في عرد نفسه وإكدامه على الانتحار ذ»" رْ لاوطن عال جانب 
الواح وذكر لاحيب عثل عانم اطوى . وقد ورد اممراع بش.كز بارد مت منتأ بع لا حرارة 
فيه » رغم وجود فرصة نادوة لتمثيله ؛ وإنمائه باتتعار المانب الا نساتي الماءافي » أو 


الانتسار على أ به ورب هون هد اهماع 6 قدأ | 'غار و | اكذهية . 
ده ١©‏ م 


ءاس 


وإنئا لثرى كيف تقل ببوت الموار وتتحرك بسرعة » وكيف بحرا البيت الوات_د 
ا 1 كن دي قمل معناو بذاك مدق اطق أدث »2 ووهاطق الشده ياد دقل نضا به وأم 00-7 
حوانتب الحوار والمبوت والقافيه 6 وإر أد التشيمهات والممالغدات المعمطاءة ل واشتراك 
| كثر من شيخصية واحدةفى الحديث في المنظر الواحد » وتنوع المناظر في الفهل مع وحدها 
العامة » وعدم تفكك أوصاها. ونرى فيها مفاجا تتتوزع في ثايا الممرحية بشكن لا مخرج 
على المحمتمل والمنامس 23 8 ماولة صعمك اعترؤال على بك 0 وماظر ممكل دش بك 4 و6 
فى المفاحأة الكبرى حين تكتشف ءراد علاقته با مال » وفيه محل الأزمة التى عة_دت في 
بد أنه ا مسرحمة 6 وى ثتناياها عر ص ا موضو ع التار يحي ٠.‏ 

على أنه من المناسب لاتمئيل حدف حديث لا محتمل أن بنشده جر يودع الانياء 
فعلي يك |اكمير ول رم »وهو مشر ف على ال موت ٠‏ ولدس دن لفل ان ماطف مرأدا 
خطاباً فلسةيا عن أسباب صعف الميليك وحاجتمم إلى الامحاد » فذلك شوق يرز من بين 
شخصياته سافراً . ويحاول أن يستحرج 'عظة من ااتارح :شيا مم عد به الاتى . وا-كن 
هده العظه لا تتح إلا لد لطاور لأعدو أدث واعك أقماء زهن طول 5 ورعا كان كن 
المناسب حذف منظر الحند فى عم فى بدابة الففل الثاني ؛ قفمه لستعر فون ارت ونسارها 
وفمأ درز الم اف غاة أ ا وددع ظ دهما به عدت م لا عل الهاي وايحا 

على 3 هده الممسر حهة مين د ف فن شوي الممسر حى ؛ هن <مث وود أهر 
المفاحاة والتبكم لمر حي 6 واعأور المومدوخ كن عقده إلى دل 2 وو-و مأامح اأذده.ات 
لإرلع شعن الفا" 

وجع ذلك إلى اختيار الموضذوع من حقمة لا تتصل بتار مخنا القوى, اتصالا فوئا 

5 . ء‎ . - . ١ ٠ ٠ ِ 

داعا 4 إذ العرض امام الجهور سفدات لمر ملوكي ث حكام 2 قمة اجاسب عمها 6 واعرضص 
أماموم مأ استازم لصواره قِ لمهم من ولاه شازعون على لك كن احل الم ل ولا 
اتملمون بالشعب المهري اتمالا” قونًا . وقد كان دلاك ليب بل فى اكير لععدك ذلك 


حت 111١‏ جم 


ببضع عشرأت من السزين . وعرض المؤ لف أمام الجوور صوراً لبيع القدى وقراله وصور 
للنوب والسلب والميانة والغدر . بل صوار المؤلف الشعب تصويراً غير ميق » إذ موره 
إعدورة 5-5 جاهل (س_ير في ركاب المنتصر ويشقلب على الموز وم ؛رغم ما أسداه إليه من 
خير . ويكاد مجم تفوش و هعاذا المشرعن آله كان عم عدم وااستار [فن44 لا عصير. براه 
وإصلاح في تاريخ مهم . بل لا يقار نون به عصراً آخر من تار مخ مصر في نزعة الهدم لابزعة 
البناء . وقد اقتصر شوق على تم_وير الملوك واله-كام والقادة دون أن يجاح إلى 
تصوير حياة الشعب فيعصور نفسه وآلامه وآماله» ولكن حك على ذلك منشاً شوق 
وحياته . ولوعاش بين الشعب 5 عاش حافظ اير اهيم - معاصره - لغيرت و<هات لظره ؛ 
و أتبح لنا الاطلاع على مسرح<يات من نوع آخر ولأقمل على التأليف إقيال المندفع دن 
داخل نفسهء تدفمه فكرة » وتسيره طططفة صادقة مميقة » ولآنتج لنا مسرحيات محمل 
طابع لحر ارة والشيوع . 

على أن الباحث لا يسعه الا" أن برى في هذه المسرحية مناظر جذابة ث#تذب الهور 
وجودة فنية تتقدمها على المسرحيات الآولى . فنى ناب الفصل الآول برى الرور بوادر 
الأزمة بوضوح ؛ وتطورها السريم في الفصل الثاني » وحاها في نهابة الفصل الثالث » فلا 
برمخى نوار اههامه عتالعة المسرحية . وبرى فيها تقدماً فنيمًا في مناظر مهد طا فيهسرحياته 
الاو 5 فيحتذب أهوامه مناظر الصراع من مال وءراد » وقد سيقه لظيره فى ممسرع 
كليوبارة بين هيلانة وحالى ؛ وبين قيس وابلى » وبدور الصراع حول حب يعترض صبيله 
عائل قوي . ويجتذب اههام الجهور منظر الصراع بين على بك وصعيد حين كاد علي بلك أن 
شَفى على خصمه » وقد سيق هذا المنظر أظيره في ارات الآخرى » فهناك صراع ون 
0 على الآمح زياد تابعه وبين منازل » وبين ان عوف فد | اليل ؛ وممتدب أشاه 
ا جهو ر الصراع الآ كير بين علي بك وعراد بك » ويتوقم الجموور انقلاب حظوظه وكازج 
المفاحأة ال-كرى في النهاية بنوع من التهم المسرحي . إذ يعلم الجوور بالعلاقة بين راد 
وامال» بدما لهاها الشخصيتان المسرحيتان » وقد سمقه اظير ه في مممرع كل وبائرة ين 
تتحد ثكليوبارة إلى أ نوبيس عن حظوظ أنطو دو والهور وبلم امور أنه ند أتدرء ول 


سس 118 مم 


ره فى : »نون ايل »ون رتودث هم ر إلى قدس مءزياً وهو حول أن لءلى قد ماقت » 
ددم إعلم اوور ذلك . على أنه قد خط ه_دأ المسراع عوارة تقدمت 0 على قدرة 
الشاعر في المسرحيات الآولى . 

ال إن المسرحية لتترك في هس اجمهور 5 أعمق : ومداولهة” أب 0 ؛ فقد بتصارع 
المير والشر ويدغلى الشر أحياناً . وقد يفعل المال في اائفوس فعل ااسحر فيشتري القلموب 
لق عل ادك الم الحلقية لا #حقق إلا" في عمال اجماعي خاص . وقدكان في الجال 
الاجماعي في عصر 7 المقنار يفا مدل :هن لمكن : محقيق هذه القيم » بل عل 
منها المثل الآعل للناس . 

فلن عابت هذه المسرحي-ة (إءض الءيوب العامة » في.ما تقدم ملحوظ في فن شوقي 
ل 


ماس 


الفصل السادس 


ببن مذون أيلى وعنترة وشوق صلة” روحية قوية . فالجنون -- كمئترة -- شاعر لسير 
3 يما ماطفة الموى ٠‏ واءممد فنهمأ 0 الخول قٍ «دوهره ؛ ولسدمد * ممهما أمشازه 
من البراعة في إنهاد الشءر . على أننا نلمس في المسرحية الجديدة مقا في التعبير العاماني 
لاشخصيات 2 وإر ازا لالوان البئة » وا لعالمها ١‏ واماحانهة الشذصيات ذه الميئة 
الثانية حركة قد يبالغ في إظبارها العاعر أحياناً » وقد قلت المركة إلى حد كبير في 
المسرحية الآوى 3 و«موصوع اأسرسيمن متشا به 6 فهو صراع عاشةين مع حوائل 5 ويبما 
نتحطم الشخصيتان في المسرحي-ة الآولى لوجود حائل روحي قوي من التقاليد تتمسك به 
إحدى الشجهيةين » و الذهس الشخصدتان في المسرحية الثانية لعدم وحود هوذأ الخال ااروحى؛ 
ولسةطي.م الدطلان ال حو ائل ا السمة وهم آل عملة . وصخاس ف حو أر هذه 
المسرحية ٠رونة‏ وتنوعا وءمةا لم هده في المسرحيات الآولى . 
وقد رجع شوق ثانية إلى الآفاتي بقلب مفحات البطولة فيه فاستووى مراجه كشاعر 
قصة شاعر آخر هو عنترة » اقدي اتصف بصفات البطولة » وصار قطمة من الادب القءي 
عا نسج حوله من أقاصيص الشجاعة . وامخذ من عنترة بن هداد الذي لقب باللماء لتهةق 
قُْ شةشيه ؛ لطلا أسرحيتة ونى موذوعه على مأ ذ كه الّواة عله 6 هن أن أياه أحثاره 
مواد لسر نه 6 ولان أمه كانت ورشرة واليتة أبوه 6 م أدعأه دوين عارك لءص أحياء 
وقال له أبوه كر يا عنترة . فقال له : الميد لا يسن السكر » وإنها يسن الملاب وألدسر . 


ه١١‏ سه 


قال له ايا ك* وأنت حر »4 : وقمل إن” أياه أدماه دين غات مسا على على وأصابوا 
مهم ألما فلما أرادوا الفنيمة قالوا لمنترة ه لا قسم لك نعيباً مثل أنصيائنا لانك عبد » 
وطال بدنهم المطب حتى كرات عليهم عي » فاعتزطى عنترة . قال< أو بحسن العبد الكر ؟ > 
وال له أنوه « الممد غيرك » وأعترف به و_كر وا فاستنقلى النعمم. واشترك عئترة بعد ذلك 
في حروب داحس والغبراء؛ وفيها أغار على بني بنهان» واطرد طم طريدة وهو شيخ كير » 
وجعل بر تحر وهو اطردها . 3 تبعه وزر بن حاير النهمافي في فتوةء فرماه وقال : «حذها 
وااان مانو او غاون ضر السينة عر ن اهلدومات شود 5 البدشن ا وهات ن 
:حرب مم 2 ؛ لعلك أن سقط هن على فرسه ) والقذيا قِ دغل ورماأه عضوم لسهامه . 
وقمل أنه مات وهوواق هر ون عدت عليه د كن صدف وأصابثه وؤتاته : على أن هده 
القم _ة ول معلا ات ع اسعوة4 <وله حال الادب الشعى كن حو أدث المعاو له ل وألشد له 
المنعدون اأرحز والشءرء وقصوأ وعركّه 4 ما آس المأمة . وصأر معلا أعلى للماشق الشداع 
العقيف المدوي الحرىء ٠‏ 
واستحاب مزاج قوق ننه النضه تواعذها موقيو ره يقر واف ايها 
سم فمهأ كل فصل 5 منظر 6 وكل منقار إلى علد عد بد دن المشاهد قي قتعير ع لاوور 
ع وده أذ لتغير في الحو ادث . وقد تفع من هذا التقسيم في تنودع الحوار » 
وأقلم عى الابدطع فى تيار ااشعر الغناني والاسترسال فيه . هنى الفصل الآول يظلهر عنترة 
ويشكو هواه » وكر عليه فتبة من الى يملقون على شدة بأسه وذخامة جسمهء ثم يتف 
هاتف بطلوع التهار ‏ وتتشد متبات المي تفيد الفا وهن علا ن حرار هن .لم لظور صعحر 
إنه لسعى لمطلة عيلة » التي لا تريد بغير عنترة بديلا وتهوى ديرا فتاة أخرى هي ناجية 
وبذير اللصوص ْأة على المى فلا بتحرك عئترة إلا حين نصل إلى مسامعه استنحاد عيلة 
به 6 فمذاص,ا كن أبدي الاعروص ِ واشكو إلها هواه 6 أم يدخل عيده عاماك- مأ أإضطاده 
عاثرة 3 :ص طدم عذثرة إصرجر وددور دمأ حوار باتهى بألمراف الآاخير موزوماً : 


ولشيه هذا الفصل الفى_ل الأول من مسرحية مجمنون ابلى ؛ ففيه بتاخص الموقف » 


وتظبر العوائق في سبيل حب عثترة وعبلة ؛ وباس المهور بأس عنترة وفوته المسمية وقوة 
صحر بيانه . وهو فصل يدث فيه التأثير بالوسائلى الى مرحية بعد أن افتهمرت في الم.مرح.ات 
ااسابقة على الا.بشاد والتاخيص » وورتام الفصل محو ذروة ثانون دور فيها ثم محل » على 
ان دترك العقية الكرى دون حل بعد » ذفيه ا 3 ذاتية » ها خعاف عملة ومداهمة 
الى ؛ وموقف الشك الذي يقفه عنترة من الدفاع حتى مخف لنحدة عبلة . وفيه حوادث 
تل عخبلا حبا ماقرا يدل أن كانت قاش :و 2ك من قلع :وقد تمر قن الك أت لتميق بدا 
لصودة ماسَّة في مسرحيته السابقة وهى « أميرة الآ ندلس »> ولعله لمس قدرتما على التأثير 
في نفس اوور » وشهد لطا رجال المسرح الذين استهارهم بقوتما . م عني بإ باز صورة 
البطولة في عئترة » وهيأن له الظروف التى يصير فمها مور اههام اجهور . 

وفي الفصل الثاتى طب دخر عيلة لشكل جدي » فيوافق أنوها على الحطية » ولكنه 
اشترط عليه 0 تكون ا عاترة 5008 طا . واستشار عملة ف 5 زواحم_ا منه فترفض 
بعنترة بديلا . ويعرض أنوها على الفور بمنترة » وفي هذه الاونة يظهر عنترة وقد ساق 
ماده إبلا كانت متحبة إلى هلك فارى . ويلقعملة فيينها هواه من جديد . 

وف هذا الفصل »ما في ممنون ليلى » تحر ك الموضوع محو الآزمة ٠‏ وتبرز الحوائل . 
واصير ماح المطلين مشكو كك فيه. فييرز منافس اميلة كا ظور منافس لقدس » على أن 
احهالات تجاح عنترة وعملة فى أءرها قوية . فالبطلان تممان على محقيق هدفهما ؛ مهما قام 
في سبيله من حوائل . ومعظمها زول أمام القوة المسمية » وعنترة كفء لأن تغلب 
عليها . على ا فيه مناظر لم دكن هناك 3 من أكر ارها» وهى مناظر لقاء عملة وعنترة ؛ 
وما محدث فيا من شكاة . فهى مناظر متحدة متحانسة في شخصيا ما وموضوعباء ومحتال 
الاو لف حتى تبرز إصورة #تافة في اعد ب عرضها. فنى ك١‏ الفصاين دهي المنظر بلقاء 
عئترة وعيلة » وبدايل محسوس على شداعة عنترة و بأعة وصيده وغامه. 
ا محمد وقتنم هي لصدق عاطفيه مو ها. ومحاول العيدأن اغتياله » فيصر خ فيهما دون ' 


أن يدير وجهه إلبهما » فيسقط أحدها فد وهر الاخر . م الظور في الحي منأفس 


كا اا 

اخ لمنثرة » وهو خرخام ٠‏ وذطاب ازواج إعيلة » فيطلب مئه الاب راع عنترة صدافا 
لحا » فيغضب ضرفام وبلوم والد عبلة على غدره . ثم يقابل عاترة مقابلة الر لاحر ومكشف 
له عن غرطّه ؛ وي لها دار بينه وبين والدع.لة ؛ و عذكرة ونمرفام إلى عيلة اتدتار 
واحداً ممهما » فترذفى اعنتزة وعدت فارة على المى ؛ وءمذا بنتهى المنظر الآاول م ف 
الماظر الثابى ذ. تمل ضر غأم ونئل ر سم قائد الهر ص ١‏ ْ 

وتبدو في هذا الفصل مناظر مكررة لطا إليها الم لف ليطيل في مسرحيته . فشرفام 
شبيه لصخر » ويا ما لاقاه مذر . ولا ذترق عنه إلا أنه عر لى نبيل وخهم شريف - 
وشك عيلة في حب عنترة مدو معسطنعاً قليلا”. ومنظر المسراع الآخر بين ءنترة وضسرفام 
وحمءوش الفرس المغيرة » منظر صدقت مدوره حين خلص عنترة عل من المغير بن » وأذهار 
إلنة الملق مهار ارا ليع هاه لشخصية ضنرفام » الذي أذطر إلى قثله لدم ضرورة 
وجوده في المسرحية بقكل داتم .كا يقتل قائد الفرص حتى تدتهي قصة الا بل التي انها 
قنترا قز الففيل: لمن اشتر ورك هد العنار رعرع ة واو اقم ايكيا" ا اعذانت 
و سدو غير طميعي أن غوف عبد هن صرخة . 

ونعود إلى [طور الموذوع الآهلي في الفصل الرالع . وفيه تقام الأفراح امخر في حي 
بنى عاص » وعزف ناجية إليه على أمها عملة . ثم لظهر عذترة ومعه عبلة الحقيةية في شر هن 
57 : ويكشف عن حةي4 الاص ٠‏ ونقوم بينه وبين جع ه.ارزة دعلب فسمأ عايوم وأعذا 
واحداً . م يرغم عنترة مذراً على العزوج بناحية » فيزوج بما غير كارهء وبزوج هو 
لعملة . ومهذا تنتعي ا أسرحية : 

وهذا الفصل هو الذي تحل فيه الآزمة . والمداجأة طيية » ولو أنه كان من المستحسن 
أن عبد ا بإظرار منظر بوضحما فمله عنترة » حتى إستطييع فساارة حوادث الفصل الآخير 
بشوق وانتماهءلا فيه من مك مسسرح 57 م اكبوو هنا قرة عاة الحارقة في اامز ال 
وقد نكرت انان مور كاير اكه مما مجعله غير مدرك لقوته ؛ إذ فقد عنمس اطدة فيه 
على أن ما .به من حركة ومناظر صراع وأفراح لا بفقده طرافته هاما 

والشخصيات في ه_ذه المسرحية أكثر الدجاماً ووذوءا في الملامح من شذم.ات 


سف /11 1 حت 


المسرحيات السابقة » وصار الشعر فيها العبيراً طبيعيكا فيكلام عثثرة » ول تفسد الأركة 

المسرحية بالاسترسال الغنائي ما حدث من قبل . وف عنترة مورة للمثل الأعلى لابعال في 

الجاهلية » والمثل الاعلى الشعي . فهو بطل ذخم الإسم ؛عهول القوة إلى درحة خارقة . 

وهو فص.م ينشد اشع ر الذي يتصب في تياربن ركاسين أو ط الخزل وثانمما اأقذر. وهف 

بصمات خلقية أحمها التبل والمروءة واشهامة . وهو بطل قد تقدم كث_يراً على بعال مجنون 

ليل ؛ وصار عركيا فى شخصيته ومءقداً فى عواطفه . وزال من قيس جانب الضءف»ء فصار 

قوة وبأسا وشجاعة في عنترة وبي منه جانب الاخلاص تاروى . وفبه لعض هن <زيز إعال 

الانداس في أميرة الأنداس » وهو سورة منه : ذهو بطل مراع ورف ونال مغل أذ 

قوته نبدو غير طبيعية فيكذير منالمواذع » وقد بالغ الث لف في ومغها وهول من عأنها ؛ 

قدئرة مندهس على الوحش والناس عومأ 1-3 عددم ) ودح مره فةءل عدا لمر ةهاء 

وعمل عدلة إليه لصفات الشداعة والبيان فيه » فيقول ذا . 
ليت افتتانك لم يكن الاجاعءتي وبنطلبا 

أوليت حبك لم كن لتقمائدي ولتبلبا (ص١)‏ 

وهاتان المفتان ها مور شخصيته » وتبرزان «وذوح في المواقف اْْتافة أتى بوج_د 

فا »؛ فى أؤتيست عيله ل من صفايه » و 0 نت به في الحر 9 وقوة الديان » ونظور 

شجاءتها حين تقابل الاصوص وتدانع عن نفسهاء ذهي مساحة مخاجرها دا » وتقول حين 
ندا الاعصوص : : 1 

خاحري ابن < لحري اليوم مني هو ذا خناحري لال اعني 
حط عفافي وحام عنةوس العدز ى ورد الاه_وص عني (ص )١7‏ 
وتقول لعنترة حين يلقاها على قارعة الطرريق وحدها : 


| رَ 2 معي و إاء-صسير في ممتي وه_دأ السلا (ص 0 
وهي لمهت لعدر ههم. 2 هذه اأصفات : مول له : 

: كل الى هال اعتكره وق كا وقام ع6 007 5 م) 

ولعو ردكلا الاعن لامع كوتلا ا 3 


0 


أريد أجلاداً هديدة القورى وساعداً خهنا كجامودالصفا (ص»7) 
وهو مثل أعلى شعي أيضا ؛ و:قوم خطيبة في لعض المرب تدعومم لاوحدة محت اواء 
عنيرة بلاغة نادرة . 
وهي محتقر في صخر عكس هذه الصفات ؛ فتقول عنه لمنيرة : 
جمان ذليلجاء عبس وماءها عرض للافك اامذارى ويفضم 
فهي صورة من ليلى في حمها » ولكن ليس فيوا جانب تقليدي محافظ » وكا مختلف 
عزهرة عن قدس مختلف هر ى عن ليلى 
ومالك والدها صورة من المودي الذي يتمسك بالتقاليد » إلا أنه ينقمه نبله وحيه 
لابنته “ولا ربد أن بزو<ها لعبد أسود جريا على سنة التقاليد ؛ ونسعى لاغدر واافتك به 
فيدس له العيدان » ويؤلب عليه صخراً » ومحاول أن يول عليه ضرفاما . على أن ضرغام) 
صورة للب_دوي الههم الكريم الذي يمترف :زايا خصمه ؛ وهو عفيف في حبه » شحاع 
ل ار ؛ ويدافم عن عنترة في 
غيبته وغر أنه منافه . . ونةول لمالك حين محاول إثارة غيرته 
/ لا أخافه م تحاف وترجى في الرجال الفضائل 
وإن ان شداد وأن ذاع بأسه فتىى هلء رديه عفاف ونائل 
عي 2817 انمق لفامييا عولد آنا لان 1 كر عامل 
أأحسد من يحي الءفاف عاله ويأوي اليتامى ظله والأرامل 
أأحصمد من لا بعصم البيد غيره إذا زحفت من أر ضك.رى جحافل 
امف ن لا لعهم اليد غيره إذا افترقت لمحت ال-لوك الق.ائل ص/اه 
وهو مرح يقول لعتئرة بساطة عن مقصده حين يسأله : 
د جئت أخطببا ». فيتقول عنيرة . « ما أجمل الصبدق لم بلبس با نكار » (ص”١٠)‏ 
وحين رفض عبلة الزواج به ٠‏ ويغار على الى ؛ ,ينصرف ضرقام إلى ملاقاة المغير بن 
عه رعو ا . وباتي <تفه في القتال . 
وصخر صورةمنافضة لعنترة او ضرفام ٠‏ فووحمأن » وحين إغار على المي ورب ؛ فيقول 
في أحدما : 


18خ عب 


المياة الحماة الئداة النماة 
الفرار الفرار التغار القفار (ص١ا)‏ 
وتخثى بأس عنترة فيقيل ناجية زوجاً له وهو يقول : 
قبات لا لم إلن قبلت عاص 
رمم يما هت أنت هنا الآم (صكم١)‏ 
وله_د انتفع شو يشلك الأقسام المددة التي مغل افي سيم الفصول إلى منالزرء 
ثم إلى مث_اهد خ-يرة في تروف لزان نل نراراك اونا نودر لاد تيال الفنان 
وظررفيه لون الشدم.ة » وعبر عن الموقف 8 فيه عمق فى العاطفة وصصدق في التميير. 
فمئيرة شاعر بتحدث نرلا ونقراً أو يفيض شعره بالجامة . وقد ممم بين هذه الصفات 
جمدم ف هو اضع . تقول عنيرة 6 بداية |أسرحية : 
ملي لصيس عني كيف اعيل أمدبيحم وأين إرافي مجمه حين دح 
أفي خيمتى كلناس أم في بيوكم أبث الخيام العوق وهو مبرح 
أفءل أطناب اليوت وريما تلفت خرء مهلل الدمم تسفح 
0 ع فى ديارك راحة 5 يتريح ابن السبيل المارح 


اند اسار 9 لذ بردم وَآده 8 كلاب المي عي قتتببح 

فياعل قن غال 58 وظله هتى بتدابن) الأوادث لمح 
إذاقارنا هذا الموار من حيث ملته بالموتف والدشخصية وار الابطال ومجواها 
ا المرهنات الأد لى ساعة الانفمال الماني . أسنا في كله الأيات وكا ف 
تعيير واب ركيب وقوأَة الانصصال مما أ كثر من ذى قبل . وه خرى كيف تنواّع الأوار 
يا 5 ذات وزن وقافية وموضوع #دلف » سن إدراك ااشاعر لعيوب 
الاسترسال في الحوار » واعماده على الش_عر في 0 ؛ دون أن يهل بدواعى الموتف 
والشخصية . بل ي>اول أن ني مزه وراء سبل من الشعر التدثق الذي إهبر دن اسه 


ادا 


كه لمعن الوق لتر عن امه ع1 مو ةله انرز ف وقول :: 
ياليت 0000 في حب القطاة لشكلها 
اوبكن: 3+ المونا . لالفوييا وكلينا 
أ يلقل اعيل: -عبية". ونه ان .كلها 
ليت افتثانك لم يكن بشجاءتي وبفطلب ا 
اولك سكل كن . سادق ولتبلن) (ص١)‏ 
لقد افتقل شوفي من طور الذاتية في التعمير إلى طور الموذوعية ذهاء فابتدا في إبراز 
الور م تتراءى لأنفسها .وما استجيب لدواعي الميئة » وتتلون بألوان ا'عاطفة ولك 
خطوة كبرى في تطور فن الشاعر منراها تبلغ ذروتم) في «سرحيته الآخيرة . ودبر الأوار 
عن الشخصيات وألوانها ذعفاً وقوة » وتمرأت بحوره وأوزانه وتعددت قوافيه ؛ ولمإعد 
الشعر مماسكا بابر ادها متحاله . ويتضح ذلك في المنافار العديدة في اماء الأسسر<ية ح.ث 
تكثر الحركه » كما في المنظر الذي يمور صذو الاموص على خيمة عيلة » وموائف الها 
والْزال؛ وحين رأى المؤلف أنه لا مناص من حديث طويل ‏ ا<تال على ذلك بتنودع 
القافية والبحر . وفيه يسأل أهل عيلة عن مكانة صخر بين قومه قبل أن يزوج عدلة يقول 
مالك . س 
مالك :2 أصبذوالي.أصاحبم شجاع فعبلة تبخض الرجل الجبانا 
أحدمم : كليث الغاب إقدام) وكرا إذا اعتقل الموند واستايا 
مالك :2 أصرخوالي .أصاحمكم جواد فعبلة تبعض الرجل البخي_لا 
احدهم: «كاد ندى يديه حين حي الى عام السمح موعلا 
مالك : الكو اك أصاحيك حميل فعيلة عض الرحل الأمما 


أحدم: أل ثره. ألم تنظر إلبه إذذ ل تبصر الماك الكريها (صمه) 


واحتال على ! كسابه عنصر التشويق بإشباعه بالفكاهة التي تنبع من المبالفة في وهف 


ام 


خصال مجر 4 وهو كما لعلم الجوور 4 دكن قدل لصف لعكس هذه اعبات 4 واسكن هكذا 


ل 


طمهة الخاطء»: وسدة طور هلا الما أب المكاعى وإنسم فم لحك قِ الأسر ديات المجاهية : 


ب ا سب 


وإذا نظرنا إلى الآ ناش.م الخنائية » وجدااها :تلون بلون. الموتف » ولا توجد لبالا ما 

كانت من قبل » ذنى الفصل الآول عهد تشيد الفتيات حول امثر لظهور صخر وحديئه معون 
وف مايه امسر 0 لغنى اشيد في حه-لة عر ب ترارق الأناشيد خفيفة لظا ور كينا ؛ 
وراد قبع بودن الك العدائكا اق رسيي بها نون بذلا ١‏ لهاك ادر ولد 
الشاعر ود - لنفسه حريه التعمير والتصور ؛ و مخضع نر أحعه ) وعم بر ماله بالاسترصال 
فلم ديس هن شعر عنترة ةأو شكىء عليه إلا" “في القليل ؛ وهو لا يكثر منه في هذا الشعر 
ااقليل الذي بأ: ني به . بل 1 كع لقطعة امات وردت في مابة المسرحية في حداث عنترة 
وهي :6 

أنس كرك وارماح تسيل من درعي وتصبغ مشفري بالمندم . 

(واتقد ذكرتك والرماح نوافل مني وبيض اطند تقطر من دي ) 

فضيت اعتئق الرماح لانها خطرت كأسمر قدك المتقوم 

تود عتيق ٠:‏ لوف أن . ميق كارق تذرك المتبسم ) ص١١‏ 

ولشبءت فعدول المسرحية ومناظرها بالموائف التي متذت ليوو وأساير ذوته» وف 

مقدممها مناظر العشاق ااتى لم تكد مخلو منها مسرحية من .«سرحيات شوق » فالحب ماطفة 
عامة مشتركة في النفتوان 6 بل لعفن الندقن آنا عون لآراة ودمامتها : وقد أت بد ااء لف 
هذه المناظر في مسرحياته السابقة » وازدادت خبرته بتصويرها فأ كثر منها فى هذه 
امير حية . و رتفع فى. هذه المناظر مستوى شعر البطل ؛ ولستمد شوتي الوحي فيها هن 
قدرته الذنائية وخيرته عطالب الغْناء وانشاد الشعر الأرلي. ونادس فى شعر عنترة سمةا 
ومخصيصا لم نمدها في شعر المشاق السابق . وتكثر فيها أيِضاً مناظر الصسراع؛ بل معظمهذه 
المسرحية قام على مراع حي خارجي.؛ وقليّل من الصراع ااعةلي . وهو اتحمع و«تفرق 
في ثنايا المسرحية حيما يلقى عنترة خصوما ؛ وحيما بريد ااشاعر إلهار حابس الشجاعه 
والبطولة فيه . وقد قادت هذه المظاهر الشاعر إلى المبائخة والمهوبل في ابراز هذه الميفة في 
اامطل 50 منتصر شتك يداه ونتلاعس 0 تلاعت اللاعب بقعلم انشما 2 ش 
وقد اختفت الازمة إلى <د قر قِ ثنانا اأشصاءة وأايأس المارف ؛ ولا اه لطبو را شاق 
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على مصير البطل بعد أن شاهده في منظربن من مناظر صراعه . وحيذا لو افئهسرت هذه 
المناظر على المنظر الاخير الذي (صارع فيه عنثرة رجال فارس وبردي فيه قائدمم . ووحه 
اههامه قليلا الى محويل الموذوع من آاور خارجي لادوادث الى محلول داخلي للشخصيات 
مث 0 بسير حركة الموضوع » وببرز الآزمة 

و وألمل ؛ وعثل العمل كاملا دقيقاً . | 

ولكنه شيطان الشعر المنأتي الذي كان مجتذب شوق وهو نصور شخصياته وأحدائه 
فيصرفه عن التعمق في محليلها » وإكساءها دفة التخصيص فيميزها بين أفراد نوءباء 
وحدا به إلى الغابة متحجودة ااشعر فاتصل بنفس»ه ا ما صل ,تلوب 5 خصياته . على أننا 
سس في هذه المسرحية فاية ماوصل اليه فن شوق في يليل الشخصيات والموادث 
ومسايرة الموذضوع لطبائم-ا» وظهور ألوان الببئة فيه إلى حد غير شخصياته ووضح 
ملامحها الى حدر كبير قياساً الى فنه في مسسرحياته الأولى . 

ول كثل هذه اأسر<ية ءرات متمددة م مثلت بعض مسرحيات شوق رغم احمال 
ماحم اماتها الئل المايا الحعنية وحياة العامة من ناحية » وحودة شعرها من ناحية 
ار ورعا رحعت معظم اسراف :داف إن لبي الألواك خاصة هن 00 وأنواع 
خامة هن الممة. لات زاقواتة كك تتهل طلطياة المربية الجاهاية ‏ واذما ت استعمل 
في مواقف الصراع ال#تلفة . وريما رجم ذلك إلى تأخرها الزهني في المسرحيات التي ألغها 
الشاغ رط نهنا أفرت المنترصياك العرية” 1لا لالهناة الدرية ونتواة الممزفة يا 
لفو ترا الطليعا» دو اسوى عانينا الادقام بومكل ثانا فين قال «وضعا نودو 
: جانبها الآدني من إنشاد الشعر الرفبيع . وبتحوير غير عايم في بعض المناظر والاستمتاء 

ن لمعم | يمكن لد مرج أ خرأج «سرحية ح.دة مماسكة متسهمة . 
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مسر حية لبه 

هذه هي المسرحية الوحيدة التيكتبها شوق نثراً . أوحى غوذوءها إليه فما رجح 
زيارته لإسيانيا عقب ارب ال-كبرى الآولى حين فى إليها . فبعد أن ألف مسرحيتين 
تتصلان بالثار يح المصري الةديم : وها مصرع كليو بترا وشبيز ومسرحيتين ::صلان 
بالتار يخ العر بي وأ بطاله اله_عراء : وها مجنون ايلى وعنترة ومسرحية تتصل بتار يخ مهسر في 
عبد الماليك وهي علي بك الكبير امه الى ذلك الركن المر لي الذي وصات إليه الحضارة 
الاسلامية . فكتب مسرحية نثرية عن الأيام الآخيرة لبني عاد في أهبيلية قبسل غزو 
المر ابطين لها . 

وبأني “وتيب هذه المسرحية في التأايف بعد علي بك السكبير » كا يضعها مؤرخه . 
وتدل الدلائل الآدرية مها على صحة هذا م . فقد امج بالموضورع التاريخي في مسرحية 
علي بك موضوع ذير ثار يخي انصل نه وتتطور معه وانتهى لعده . على أنه لم تدمج ممه 
اندماجا كلا ؛ ويتصل محوادنه اتصالاوئيقاً إلا ف هذه المسرحية . فقد سار ا موضوع 
التاريمخي الرئيسي موضوع خي الي واندمج فيه وحرك حوادثه وأ كسب ايت ه صيغة 
تمق وعجر أه . 

وقد حدا الشاعر إلى ذلك عاطفته الخيالية الشعرية » وسعيه إلى التشفيف من وقع العار نه 
التاريخية . ويدور الموضوع الميالي » كا دار في مسرحية على بك الكبير »على ماطفة الأب 
ومحوره لقاء العفاق وقيام حوائل حول دوف تحقيق آماط <تى تنهياً طروف اللقاء ويتتحقق 
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الأمل . بدما ار الموضوع الثاريخي ميره الآملى دون أن يور فيه الشاعر إلا" في نهايته 
يال ةهتؤقة لسن الودتوعان سوطيها اغالا دوه امدقم خلال امول اه لي 
تنقسم | إليها الأسر<ية . ذنى اذهل الآاول نآص بثيئة على أتماءعبا خاورة موتف أخيها في 
لوطه ناشدرو يولك أبييا في أشبياية .م تذكر قسة لقاثها “وز اتى ااثقت به في 
فون التكدي ب نوي اليكل لفان الأول أن ف الل كاي تشدن الك سردو لماك 
الاسءان لقدته . وفي المنفر اناك وال لملئة 200 عار سس أعما الرميك.ة وا 5 

ويقدم لنا هذا الفصل » على تعدد مناظره » الشخصيات الرئيسية » وبلخص لنا الموقف 
وبين «وادر الآزمات ء ونداية الامجاهات اتى متنيهها الموادث ؛ وتذعر نا لصور هن 
لاقي لني لسوع] ا مدهو لت رد القن وس هذه 1 امام مالعل 
على التصور التاريخى للياة الماك وأهله , وامحلال ملكه وكرمه وقوئه اليائسة أماء ملك 
الاس.ان فهو شل رمد وله »وذو لعلم 5 قن إستطيدع ممأومته. 

وتتضم أحوال الجتمم المضطربة في الفصل الثاتي » ذخرى فيه د ورا لاحروب الداحاية 
والادطر 3 الاجماء. 24 أخرى حريز اال لفاس ساء وشة.ق وك الا مان ا له ؛ 
وعل أنه حل عي 1 “وز صأمطاك ف «سعرسم عامل ولايى <رز : ره » واسهو لعص 
الوص على الذان بعد أن مخدروا أقوء :إلا واحداً كن مام ؛ ويكون الممرج العاطل 
هن نصيره » فيمثر على الأو اهر فى داخله فيةوز ما . 

ولمع الفصل الثاني لا راز الأياة في اعدس » وف ثناياه يمثر ابن حيون على الكاز, 
وهذه داه نطور 0 الح مالي » وعل تأنه تتوقف مايه الموذودين 5 وندما 
لا وح_د فى الفمل الول أزعة 5 مقاء 3 قويه » إذ لعتمد معقامه 5 العرض ؤااةخاءص 
وتقدم الشخصيات » عتاز الفصل الثاني عا فياه هن ركه ف اأوذوع نو احاة براقع 
الفصل إليها » وتحتذب انتياه الججوور رغم ألما تدو غير >:لة الوقوع » إذ محدث طاريق 
الصدنة البعنة ولك ل قم شوق إلى تموي موطوغ: ذاو ناور ذاخاتا وها 
وق مور خار 0 فيرى عو اهل مضع لاعدنة ؛ بل ل قال اعالنى 
التعبة انين ب امرض ا سرحي 


وفي الفصل الثاات ينقذابن حيون ؛ ماحب اكيز . أا حسون من الا فلاس » ودئي 
له على بيته الذي أوشك أن بدبعه » ويكتشف <سون أن زائره هو ابن ذهين وهي بنت 
المعتمد ؛ وبيادها حا بحب . 

وهكذا بتحرك الموضوع الميالي في الفهمل الثااث » وكبدو فيه حركة وحراة ؛ واظور 
فيه مفاعا نه وأز مائه الصهرى »© فبو حيد من الناحية. المسر<ية . على أل دق به هي عروب 
الفصل الثاني » وهى اءماد الموضو ع على عنمصر ااصدفة في حل أزماته . وليست الصدفة 
تانون) شاملا لاحياة » وأنها مخضم الموادث في الحاة العسادية لعناصر السبية» وءن 
الشخصيات وطيائمها تتجه الاعمال والافمال . 

وفي الفصل الرابع متاح ابن تاشفين أشبيلية » ويعزل المعامدء ويتقله «جينا هو 
واشرلة إلى قلعة بأنمات ؛ ويستديح رجاله المديئة وهكذا رجم في هذا الفهل إلى الموذضوع 
التاريخي » الذي بدأ في الفصل الآول » وتتطور حوادثه تيا إحائق التاريخية » وهو 
فصل أقرب إلى نباية المأساة مئه إلى نهاية الملهاة . 

على أن الشاعر ؛ ممم في الفصل الخامس بين الموضوعين ولصابما ليخفف من حدة , 
تأثير نهايتها . ففي المنظر الآول يعثر والد حسون على بثيتة عند قائد مذر لي » ويخلصها منه 
ومورب مما مع ابنه <سون . وفي المنظر الثابى تقصد الاعة د أنمات » حديث يقيم ألمعةود 
الأسير مم أهله . وفي المنظر الثالث تفاجىء بثيئة أهلها بظبورها » وتقص على القوم قصتما 
ويوافق المءتمد على بزو ئها من حسون . ويظبر ابن حيون وهب المعتمد ثلث تروته 
وحسون الداً آخر مع بثينة » ويبقي له ولا.ني اسن الثلث الثالث . و بذاك تاتهي المممرحية 

وهذا الفصل فصل المفاجئة الكبرى التى لظور فيها أبن حيون . على أن عييه هو عيب 
الموضو ع عند شوقي بدكل عام» إذ #تطور الموادث تطورا. ارس ا في امو و ع الذي 
ابتكره العاعر ؛ وتكثر به عناصر الصدفة بل :2<ك في تسييره . والموه وع القوي :درك 
حركة منسجمة تضم فيها الأسباب والنتاتئح : وتتصل اتصالا قوسا ء وتبرز الأعال سائرة 
لامزحة ااشخصيات وصفاما . 

وهذه الدخصيات مامة في تركيها » وهي أفرب إلى الآنواع منها الى الآذراد المايزة 

ا مب 


الملامح في النوع الواحّد . فالممتحد ملك عر بي شاعر لشعر لشعور العربى في غضبه وكرمه 
وشداعته . وهو شأعر أسعووت قلمه فتاة حمملة لشعرها فيزوحهاء؛ وقد أقبل على اللوو 
افما لا" ضياع ملكه . وبرئة أبنته فْتَاةَ فيها من كليوبارة حمها للد دب والملم ومن هال 
فضيلتها » ومنليلى هواها ؛ لى أنها أفرميم مجيءاأ لاحيأة » وهي - كاءها - أقرب إلىخلق 
أفراد الهعر » فقد ورثته عنها » وفيها من بها عبا كل وابن شاليب دورة لا بأس بها 
اليبودي الذي يفقد كياسته في صبيل المال » وبقية الشخصيات اليااية'متصفة بصفات 
مامة » فابن حبون متدينكريم » وحسون وأبوه كرماء موذبون ؛ وفيهم جبيءا صفات العرب 
من حب للهو والادب والمروءة والشجاعة ؛ وهي مات العربي وقد عبر عنها شوقي تمبيراً 
ونا ذاتيًا. 

وقدكان هدف شوق على ما بدو هو المنابة بالاخة أولا وآخراً أ كثر من عنايته 
بالتحاء ل والتصوبر الشخميات . وقد ام انشاعر في أو اخر حياته إلى استعال السجم » 
وهو أسلوب وسط ببن الهمر والتثر - في أفكاره وأسااييه . فتعبيرا نه مقسمة تفسما 
موسيقيًا لوحظ فيه حسن الصياغة » وعيارأنه تدور <ول التشبيهات والآخيلة اليديمة . 
لخانبها اماي متفوق على جان.ها العدي التحليبي المثعاتي . 

ولحل المسرحية من آ ثا أصلوب شوق المندور في كتابه هذا فني حوار المسرحية 
بءض السموع »صما هين تشتد عوأطف الشخصيات » وحين اطول الهموار » فيحثال شوق 
على نيف وقءه على الجوور » وتسويل مهمة الممثل » بإ براده بالسحم على أن املف لم 
يكثر مءه وظل أسلوب الشاعر من حيث الآداء واضحاً » فهو لطنب في تفصيل الفشكرة 
الواحدة في الموار الواحد » ولغبر عنها إطرق مختلفة مختلف فيها التشبمهات وتنزن المؤسبتى 
تقول الآميرة ( ص١١‏ ) 

2 باوب بي لفد أظرث إلء_ه ‏ وهو فى قصر السوسان ااضيق الصغير بقرطية فو جدثه 
كثيماً متماملا؛ كان” تلك السقوف الماخفضة لم تكن تليق برأمه لعي » وكان تلك ” 
المجرات الضيقة لم تتسع لعينه السماحة . وكا ما كان برى الرهراء أولى. بأن تقله"؛ وأجدر: 
أن 'نظله » وهناك دنو'ت حتى صرت خلفه * : ش 
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وهذا مثال آخرمن قوا: ( سن ٠١‏ ) 

«ملك جد يد أذيف إلى ملك اشبياية . ما أمخر المضاف والمضاف إليهء أنظر ابن عياد 
إل العرش كيف صعر 3 وإلى الموطان كيف قصر»؛ وإلى الملاك كرف اختهر وتأمل الم 
في قر طدة كرف رد اليوم بالمءتمد » واس الناصر كن فشكل بابن عراد » . 

وهذا.مئال ثألث من قول المغر بي .(ص 6م) 

0 ولسكني دمع 1 هاقًا لعمداً ٠‏ ومأ بدري ما وراء الكر به كن الذحاوات ؛ وما 
حرق اسن بأي أرض ض يموت » . وقوله ( ص 6 ) ما أنا المساوم ولا بارجل الذي بلتتمس 
الوا اسه دن ماصا نب الناس 4 ولكني دحت أخماب ب إليك الدار ( واحفل دور ها وما 
أقدر أنا لاما تدر 0 ولا || اس © . 

ومكال الخر لكان 0 ه«أاسد الل ٠١‏ ). 

0 خم يها الملاك 1 هدأ الض.يف الذي لمر نه نه.وأصرك ؛ وعالفته وحالفئك ل وقائلت مدة 
قتالا تى حديث الدهر هو أهر” لان شدرك 7 وأنصح لاك أن لا توملىء الآرام مسر برك 
وان تقلع الف قمل أن «تعامك / وا :“مض من فورك 0 ذمةك.فاسد:ه ولا لمااقه 6 
<تي أ دنوده ععادرة الابداس ره وره. | 

و<ين «طول الأديث لادتوائه [ة»:ه اس كره لل او م والأد'ث 6 وم#اول أن >كسوه 
الخاراف اللليقا وال الاق لني وها © الالناظ إل نقيت انارت ويل الو الك 
اتخفيف من عبء الثقل السرحي هذا الاطاب الخوي . والآمال على ٠‏ ذه الأءادث أتي 
ء ن الحادثة دول 5 دأ ا 0 #عممر 9 6 4 ٠‏ 3 وص أحدم سّ الملاك مه ة ألى 
الحسن 9 ) ص وم ) ) وتذار 55 هه حا أدها اويا لكل لا يلو .ن كف 
(ص 65 ( ولاص او القا.م و4 .4 أروح»ه ١‏ علد ركنا إذأه أ( ص 8ه ( وعم مو 
مأل هده الأعاوفت الطوولة انما لا تؤدي العرض الذى و< دت دن حل واميف التأثير 
المراد بها لمدم لعو برها بالوميلة الممرحية الناء.ة طبور اضرق 2 بالاء أوب انأاانبي 
ولا ينابم الحوادث لعش له م وإعا شاءما غواءه ودواط:؛» أكثر دن متاءم-ا اله 6 


م17 عب 


لرعة هذا العيب ؛ وعل هذا النوع من الحددث ء فيفقد قرمته ومدلوله الذي نوخاه المؤلف 
بالرغم من بلاغة تعبيره . 

على أنه من الانصاف أن يقرر قلة مثل هذه المناظر التى تعتمد على الأوار و<ده في 
المسرحية » فاذا استة:ينا الفصل الآول الذي تلخص فيه الآزمات بوسائل القصة» رى 
معظم مناظر المسرحية الآخرى وقد مورفيها الموار سبلا ريما ؛ وااخة عرأة لا تنساب 
ذلك الانسياب القذوي الذي لمسناه في االفصل الآول . بل نرى الفهل والمناظر وقد اندجم 
تركيمها ووضحته الازمة فيها» ثم تلتها المفاجأة . ومن هذه المنافار الجذابة مناظر لقاء 
حسون ويأينة المتتكر حتى #كتدف حسون حقيقتها و<قيقة عو اطفها وه ؛ وفيا شيه 
من مناظر لقاء العشاق في المسر<يات الأآولى . ومن هذه المناظر الأذابة م:_اظر ااممراع 
والأبطال » وكثيراً ما حى عنهاء إلا" انها تصور تصويراً شرلا في الفصل ([:أني » حين 
«برز حربز وممه إطرس الآمير وستمهد هذه المناظر لمناظر الصسراع في مسرحية عئترة » بل 
صيتسم فوصير محور مود وع المسرحية » وحور شخصية غترة » ومن هذه اأنافار اذابه 
تلك المناظر الكثيرة النىي :نطور آطوراً منتظما نحو المفاجأة ‏ ذني نماية كل فصل من 
الفصول الآخيرة ,نتحرك الموذوع محوها ؛ واجهور على عل بتطورها ويزيد من اهتامه ما 
ما فيها من كم مسرحي . 

واولا الاسترسال ال_لاغي الذي بوازي الاسترصال الغنائي في المسرحمات الغنائية 
السابقة والتطور الحارجي لهوادث الموضو خ ؛ حيث تتدخل فيه عوامل المدنة لا ك:مات 
جو أنهها . على أن هذه الممرحية )رغم رقي لغتها املع اميل بتمديل بسي في عض 
مناظرها واختصار الحوار في بءض الآما كن ١‏ والاقتصار على تلاك الم_اظر التى أستعرض 
الموصوع استهراذا يلكا وهي كاي عد اهل الآول . 

على أنه ينبئي أن نشير إلى اتساع في ناحية من نواحي فن اشاعرء وهو الجانب 
الفكاهي . فقد اعتمدت الفاهة في مسرحياته المحزنة على شخصية محترفة ترسل الفكاهة 
وقد عسها لون المأساةٌ مسا خذيياً ٠‏ ففي مصر ع كارو بترة نقوم أنشر بذلك » وفي مجنون 


للى شوم 00-0 مده الوظاءمة ف بداية المدسرحية 1 وق هذه المدمر <ية كوم ةارس بذاك . 
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على أن الشخصية الفكبة ذات حدين » إذ تنقلى عناصر الفكاهة فيها إلى مورة من صور 
لتم المسرحي المتسع الافق » فهي أداة للضحك والبكاء . فألدو في مابة المدرحية بكي 
عندما :قاب مصير القصر وأهله من فرح إلى حزذ ٠‏ وبشر سير وسيلة <زف في مجنون 
ليلى ؛ فهو رسول موت ليلى إلى قدسء ومقلاص ل أنه صديق الآميرة ولكنه صديق 
من أجل مفات لا بسر هو منها كثيراً . ومقلاص برسل العظة في الهف كاهة ؛ ويطلق 
السخربة مختفية ور'ء ستار مكانته كضحك املك . وهذه الشخصيات الحترفة تفتح قليبا 
اجمبور على حقيقته ٠‏ وتكشف عن أنسانية عواطةها . ومجدرالاهارة إلى جانب الفكاهة 
الذي يكدف عنه مقلاص في هذه المسرحية » وهو أوسع جوانب الفكاهة في 
المسرحيات اتى ألفت من قبل ؛ وثتئأ بما سي لفه الشاعر بعد ' ذاك من ملاهي ورها 
هذأ الجان المضحك لاحماة . وسئرى أمتداد هذه الناحية ف الست هدى . 

وم 3 شوق تأليفه في الممرح النثري بعد هذه المسرحية ؛ واعله لمس صعوبة هذا 
النوع من التأليف المسرحي . فالشدر أداة التعبير عن العو اطف » ومن السبل الوسول إلى 
تفوس اوور عن طريقه . وقد عوحإت مواضع الاسترصال الغنا في فيه بالغناء المسرحي.» 
واعله أدرك قمر النثر عن تأدية هذه الوظيفة ؛ فهو أثقل على السمع ٠‏ وأمعب في الاانهاد 
من الشمر ؛ إذ ينقصه عنصر الموسيقى » وسدو تشيعه بالعاطفة مصمطنعاً . 

وارى إعض النقاد آن' الشعر هو الوسيلة المناسية لاتعمير عن أاعو اف ؛ وأن النثر لعير 

عن الاف_كار العقاية المنطقية العلمية العامة لللهاة . 

وقد اجتذب موضو ع هذه المسرحية ة أفلام بدض كتاب القمة المنثورة ؛ فاعتمد 5" 
علي الجارم بك في نصة 4 2 شاعر ملك » ( عدد 5 من صأسلة اقراً ( وقد أخذ <وادث القعمة 
هن المسدو الآاول:وعو قار بخ المفري في كانه « نفح الطيب في غهن الانداس ارايب» 
ومن المرجح أنه ذرأ مسرحية شوقي ؛ ووجد في موذوءها قابلية لاحرض الاصهي ؛ وانساعا 
التصوير والتحليل » فكتىب قعة منسجمة متسعة الاو<ة ؛ صور تمما جوانب العم ؛ 
وتفسيات الشفخصبات , لصوبراً تفررق على تصوير شوقي إلى حدر كبير . 


تت و ١#“‏ ود 


أأقم ل النأمن 


لآول مرة في مسرحيات شوق نرى مسرحية تنبسع حواد جا هوقو هيانا واو د 
موضوعما من طبائم هذه الشخصيات وأعزجتها في إندجام لا <ذو فيه ولا استرسال. ولم 
يكن ذلك تايدة آلور في فنه » ملاحظة الحيون والرساان الدوهية” للاتفال هاو 
رتيب الفصول والمناظر والمفاج! ت والآاز مات » وإها يرحع إلى اناه كاعر إلى اللماة 
كدت ما الوحي والاالام في التشخيص والتصوير . فى المياة اس الشاعر ااناس بون 
أفراداً كالجزر في بحر متسم » لكل فرد ذاتية » وملوك تتفق مم هذه الذائية . ومن هذه 
الذاقيات ينتج صلوك يستطيع اكاتب المسرحي الدذ أن إصوره في مسرحية تودح ذاحية 
من نواحي السلوك الانساني م تظرر فيهذه الذاتية» ولك ظاهرة هامةأساسيةفيتطود ذن 
الشاعر » خلف فيها التارع والتصوير لشتخصيات أدركها وأحس با إحساء] عاءدًا دون 
أن بتهاوز في تحليلجا الى ما وراء عناو بن التاريخ وأودافه اعامة التي لاغيز فرداً عى فرد 
أو شخصية عن شخصية . 

وعاشت شخص.ات هذه المسرحية حول شوق فى - ي الأفي بالديدة زينت.؛ حيث ءاش 
حقبة من الزمن » وتلك مور من الهياة في أواخر القرن الاضي في هذا المي الشعى ٠‏ 
وأنائية وخر عا اللدرهية وما فيا الدواسيات» اتندوم و القاسي اخيرا 1 تام الأدت 
المسرحي ء وهو الا سان ما يعيش جده وهزله . وم يوحد في.بيئة ستجرب ها ويسلاك فيها 
والحاة زاخرة بالصور الا نسانية ذات المدلول الطريفف ااعميق» محجلوها الركاتب ويقبها 
وحركها فى مالم خيالي إلى نهابة قيما 'طباعها وصلوكها . فتبرز صورة مصخرةٌ لادابيعة البشير نه 
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وقالها مك الأرووع. ازذة التاق واذعة الثيات» تنظيما ولصورا : 

فقد عرض شوق في مسرحيته ؛ قصة صيدة «زواج حرلصة ؛ :زوجت لعدد هن الرجال 
الذين أنوا إلمها طمما في مها » رغم أمبا جوز كبيرة الجسم توفات ازوانها قبلوا واحداً 
ف ا الا ر ودثمهم هى:. 

في الفصل الآول تستءرض السيدة مع مارتها أزواحها التسعة الذين , زوجتهم » وكل 
زوج ذو شخصية وطبع مستمد :من 0 التى وجدث في الماة الواقعية 0 
كل زوج ورأما فيا . ثم يحضر آخر الازواج ؛ وهو محام مفلس سكير فيسيها ويريد 
|كراهها على إعطائه النقود . فترفض إعطاءه شيعا فيداول أن تعمل العاف فيهير عليه 
كاتيه باستمل اليلة » ويذهب هو إلى سيد به ف.خبرهأ أن زو<ها على وهك الا فلاس ظ 
وقليل من الال يصلح عله » فترفض السيدة وه ثائرة لااهاءة زوجها ها ؛ ونور 'ورة 
إحامي » فتستغيث ااسيدة بنساء الهارة فيحذرن ويؤءرين المحائي » وتطاقه السيدة إذ أن 
عصمما تدهأ م لطرده ِ 

وفي الفصل الثاني تيز وج إرجل دبني ضخم المثة ؛ وتحرض مفانه أمام الخبور عرض 
فكاهمًا لصف فيه حركاته وسكا ؛ ولستدنن الزوج أملا في تسديد ديونه من الميراث » 
وفي الننم._ل الثالث يموت الزوجة ؛ وتلوح بوارق الآمل أمام الروج فبتملقه الناى ويفد 
المغزون . ويترمون على المتوظة ؛ ومنهم الفقباء واللصوص واامقراء الذين امخذوا المزاء 
«ونة لاشعور فيها ولا إخلاص . وتفض الوضية في النهابة » ويقرأ القوم فبها أن الزوجة قد 
وهيت لعض ثرواما لقبر الرسول » والبعض الاخر (اخدم والجانات» فيمسك الدائنون 
بالزوج ويتناولويه بالغمرب ٠.‏ 

ومثل هذا الموضو ع ناجح على المسرح ؛ ذف الفصل الأول تعرض امجاهات الموادث 
وثة-دام الشخصيات ويلخص الموقف وتصوّر بوادر الآزمة . وفي الفصل الثاني يتحرك 
الموضوع محو الآزمة » وفىي الفصل الثالث تحدث المفاجأة الكبرى والانقلاب المسرحي . 

وتنسع الاوحة لتصوبر عاذج من الشخصيات الحية وتعرض عرا أو كثل عثيلا” 
مسرحمًا ء وكلما مستقاة من الحباة وتنبض بها ؛ و :كاد تلمسن في كل منها معة خاصة مميزة 
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تككْسبها الحياة والفوة ؛ ولشعرنا بأننا موس ترجودها وناسها ها باس الذدميات أأني راها 
حولنا ؛ وتعيش فما بيئنا بل في أعماق تفوسنا بعض هنبا . 
فالبطلة سيدة جاهلة جوز » تمل أن الناس تسعى إايها لماها ؛ فهي حرإعة دليه لا نمرط 
فيه ؛ وإنما »ني كل من حوطا من جارات أو خادمات أو أزواج عا ستهب له في الومية؛ 
دون أن تبذل له شبئًاً . وهى سيدة كسائر النساء ؛ يتقدم عون" ااسن فلا يعترفن بالزمن » 
فالبيدة هدى زادت على الآر لعن ولكنها زوج تأزواجا لمعا » زوجاً زوحا » وما زالت 
في المشرين . و5كاد تزعج حين تفاجاً بمحديث عن ثمرها . تقول ا'سيدة ازيني المارة : 
الست :أت بازشف الوفية بالعهد . 
زدفم : ول لا أفي وخيرك عدي 
ين من أد هين هامأ على خير جوار بين اين وود 
ااسب : لا بل ااعيد لا يزيد على 01 هايرين <لى <مابه لا تعدي 
امعمي زينب أسععي ياءدبةتىي لك هذا الدنوس 
زكانينه: لي اب 
الست لدي 
أنا أعطيت كل صاحية شيا وأنصةت في الومية جهدي (الفصل١_صر١)‏ 
ولعلبا مشى جار انها وضنى أقاو لهم تكله على تمده زواجها رغم كير نما . فتقول: 
ببةو لون في أمري اكير وشذاهم حدندث زواحي أو <درث طلاقي 
بقولون أأني قد زوجت لشةة :واق واررت التراب رهقي 
وما أنا عزريل وايس عاطم تزوجت لكنكان ذاك اللي (١_ص؟)‏ 
واسةءرض في ثنايا حدتها قمة «ؤلاء الآزو اج استهرا ءا إعورث لموور ا حداً دن 
باحية » ويكشف عن نفسها من ناحية أخرى » فتذكر ما أعجيها فيهم » وتدين ما مهوي نساء 
العمر في أزواجهن" من ٠زايا‏ . وهي أوصاف تخترةم-| الفكاهة التي تتبع من الشخصيات 
وعاداتها الشاذة عن المألوف في السلوك الاجماعي » فأول الأزواج مسءانى . 
:0 حين ,يماي نشه مخحلة المرج ماهية 
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ولحمية ه.وداء مكوبة ‏ م دورة 
رحم_ة الله عله ل كرنل يطلب مالي 
لى كن يعنيه من ذاك موى ق.ض الاجارة 
مات فكدت او تدورا وكان هري عثيرنن لاما 
م ,زوجت بعد +س2< فنذا برى فعاتى حراما 
فهو زوج غير مادي . ولذا وافقما طبعه , أما الثاني نقد كان مغاساً سىء الاوك 
تآول عنه : 
وزوجي الثاني على ما كان بااصالح لي لا ليتني لم أقبل 
ذاك الي اختارني واخترته أسساله 
ما كان إلا مفلساً وقعت في حباله 
يرجه الله وكان ذا ير وكن إن يتعد وإن يتم ع 
وان مثشى مخرج أصوات اخر 
رجه الله قد عشنا مما منااستين الصاخيات ريما ثم هضى تربه لا رجما 
رحمة اله عليه جرء_أً النسل جنونا 
'م لما مات ما خلف لي الا ديونا 
ومات لم تيكه عيوني وكان هري عشسرين ماما 
م ,زوجت هن سواه فنذايرى فملتى حراما 
وزوحها الثا'ث سمدة حجن عاها لا ءها ؛ وكان قذراً تمغه فتقول : 
وكان أن قنتخا أن صاها الى سما فلست تدريمارماأ 
وكان محط رجلا فوق رحل ‏ وبسح فيبما نده. وياد 
ويخرج من أمابعه خيوط من الأوساخ ببرءها فتيلا 
وكان الرابع أدا لم بعسبها وحي المرأة الشعبية ااتي تمروى في زوجها دخامة الهم 
والقوة والبأس » ولا تم عا يقوله عن بناء شخص أو هدمه ؛ على أنه . 
كان إن أفلس لاا سألني إلا. ريلا 
د 
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وزوجبها التالي بوزبائي مقاص سكير لم كث معه إلا" ثلاث سئوات . وطلقته ولم 
يزل صنها عشرون طما . 3 زوجت يموظاف م ينظر إليها وإعا نظر إلى حليها وذهيما 
واازوج التالي فقيه أمببت به لآنه أدمها وأخضعها » ورأى “رابا عالقا يجبهتها فظنها أطلت 
من النافذة فضر با فأجست بغيرته علمءا . على أنمها كرهت مئه ادعامة عاطا ٠‏ ثم زوجت 
معتلول اشتغل فى الأحارة والير ؛ وعاشت معه عامين ثم طلقئه » وزوجها الاير مام 
عاطل سكير » وبعده وتحرك الموضوع في هذا العرض المكتظ . ورى فيه شخصيات 
تذكرنا بعخصيات الماعر الانكايزي تشوسر فى قصته « <جاج كانتر يري » وفي كلا 


العرضين 'رى شخصيات عديدة تقصم عن ١بنها‏ وعاداتها اقصا-ا ف عاديا . 


وإذا انتقلنا من هذه الشخصيات الى شدصية الحامي وتابعه ترى الحائي شخماً دب 


و نصهب وبلءن وهو .ر ني اسم سكر انا هيح ندعو روءحة4 بقوله : 


أأنت نودى هنا ؟ 


وم رد عليه فيقول : 
هدى هدى ابن هدى 
9 
ابن هضيت بهتى 


خداك مضندمان قد أمنتا 


أبر١‏ _ العحوز البالية 
أبن ذهبت ‏ خفتي 


وحاحماك والحطوط فيهمأ كدورتين اكتظتا من الدما 


وبين عينيك نفار وجنا 


وهكذا في زوجها الذاني الربني » ثم في شخصيات المعزين من أهل المي فالفقهاء 
لين امتهنوا قلاوة القرآن كعرفة ندر المال؛ ومن المهزبن الاصوص الذين بترحمون على 
الفقيدة ؛ ويسلبون أدوات القبوة ويدسونها في جيوبهم » والمتملقون ازوج الذبن 
ت الوصية انقلبوا شامين . 
ونس 5 هذه المسرحية حموع الحو ار خضوءا كاد يكون ناما لا«وادث 


سوددونْإليه دون معرفة سابقة «<ى أذاما نصت 


عين هناك خاصمت عيناًهنا 
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والشخصيات . فيقل فيه الاسترسال الغناني والأشو في المناظر واافعرول -وإمماءتهمج هع 
الموضو ع والشخصية في وحدة متلفة . ولن ناس فيه ذلك الحوار الطويل الهبه بالقصيدة 
المتحدة في اليحر والقافية » وإعا ناس مرونة قوبية جد في إدارته » وتنويع .حوره 
وأوزانه تبعاً لمومو ع الحدث أو اختلاف الماطفسة » دون أن تفقد الدخهية المتحدية 
ميزانها » أواعتقين معالميب) + في بداية المسرحية تلخص الست -هدى علاقاتها بأزواجها 
وحياتها معهم في حديث طويل على الجهور » لا مس بطوله لآنه يعبر تعبيراً مشاس ما عن 
الموقف ولا يمحس علل من ااشعر فيه إذ تتاف الدحور والاوزان » بل مخترم الحو أر-عنامر 
الفكاهة المتتابعة المتلاحقة التي تذيم من الموقف والديخمية بدل أن كانت تنيع من التلاعب 
بالالفاظ فى المسر<يات الآولى : 

ولم بعد في المنساظر والفصول حشوا لا ازوم له . وإعا تتتابع الفصول الجذابة الممتلثة 
ال1.-اة والحركة فلا رمي توتر اعلهام اوور » فيسر الخموور برؤبة ال#يخمنيات الفعبية 
العاذة ٠‏ وتعطدم أمزجتها فيئور من ذلك الضحك . ومن ذلك المنظر الذي تلئتي فيه الست 
عدى بزوجها ويتشا<ران فتستغيث بنساء الحار ونستعين مرم على مارده » ومن ذلاك وصغها 
لأزواجها » ومن ذلك الاشّلاب الهاي في نهاية الفصل اثالث حين يكدف الموةف هما 
لا يتوقعه القوم »وهم ذلك يتمثى مع جرى الحوادث اسابقة ويتفقمع ا الات ا هاء 
ني كل موقف من هذه المواقف عنصر فكاعة . 

على أن هذه النكاهة قد نبعت من مالم تافة . فبعضها ينببع هن أعزجة الهذهريات 
التي فيها ناحية شذوذ وثتعفمعظر الشذميات الرئيسية بار اءات واظهار خلاف ما تءان . 
«ااسيدة ييلة حراسة على المال » وعى عزوق لا تورف ركس ديا : واشداي بأوم زوحته 
على قبدها وهو مفاس تمل - والآز : والمءزو ن كاوم عراءون :ظاهروذن لاسيدة بإلأب 
والتودد ؛ بها ثم في الوائم ؛ وكا تعلىهي دو زماها . وتاك أرق عناصم الفكاهة في المسرحية 
لصفاها العقلية . ولي ذاك مناظر تنيع منها الفكادة لاصطادام الشتخصرات » على شذوذها ؛ 
اصطدام تستعملفيه وصائل خارجة عن الشخصية والحادثة فتثير الضدك . وهذه الوسائل 
تستعملها الملباة الرخيصة . وتكثر في المسرحية في مناظر الاة1ياك دين أس_تعمل اعمال 
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والىكانس وتنالق ذيها الالفاظ المضحدكة المثيرة اتى تطاةها ااشؤهريات الرهيمة . 

1 أن هذا لا كنع من أ هذه المسرحية هي درة انتاج وق ف الماهاة اوخىل 
مسرحياته م في صمءك ا أوذوع والقدرة عل التشخ.صس وإدارة الموار إدارة #سردية 6 
فقد ابتدأ فن شوق في المسرحيات الآولى عحاولة الاجادة فيعرض فصول الموضوعء ثم 
صعى الى | كساب الشخصيات لوناً ماءكا » واتهى باضاع الأوار ذا في ممرحيته الآخيرة . 
0 عليه 0 دراج 6 رفع القدمة القنية أسرعرة (متدأور معهة من و ذار< ي 5 0 
الحو ادث الخارجية إلى سرح دأ ذلى لسخره التعاور الداخبي لاك هرات : و عل الفذر 
شوق لدأ ليف المسرحي فما بعد إذ م يدهم مسر ديته أأتااية وحي ‏ اابخيلة ؟ تي أه :عد 
موذوعما بم هن المماة الدرداة نه ٠.‏ لقد وذعااو لغهفىي النهابة ذه على مفة- أ الأام.ف 
لعاية 0 لاحى_أة كن <وله 4 لعرض عرفا رم - شائقاً . 


اع 


فم ] ::الثات 


0ك 


الممسرح لعد ث وي 


أعقى وذاة شوق حركة متسعة الآفق في الترجة والتأليف المسرحي . وتأئرت المرجة 
باتأل.ف وااتألف بالترجمة . وأعيدت “رجنة الم.رحيات الذر بية وتوخى امرجم الاقة والرق 
الادبى ف 'رجرده . وقد عكف على 'رجج,ة هذه المسرحيات أقلام انقطعت طا »؛ ومن بين هذه 
ليهات المترجمة ما يأنى 

5 اولير ‏ ترجها 2 أحمداصاوي تمد امسموا 


هأ كوو في 2 خلميل مطران عم ١‏ 
جر وار لبا.ثيل , صبري نبي ا 
القرونلة راضيك 2 عله عتسان ا 
السخميل لو أمير 2 ا#ود مسعود رم ١‏ 
لير لشكسمير 2 ابراهم دءزي س١‏ 
رورض الئمرة « 2 0 موا 
عدو الععب ‏ لاأإبسن 0 , م١‏ 


وعتاز الترجة المديدة بأمانة لم تتوفر في التراجم الأولى على أنه من الواضح أن 
العراجم الجديدة / مدهو الجهور كما أ» تهو نه اعراجم التي غرات تلام ذوفه ب و يكن 
كنا داعا يس و ذو قالترجة المديدة إلا الخاصة دكن المثقفين : وبزداد دذأ لبور 
مصر بالثقافة الذربة بعد الحرب المعظمى الآولي 1918-1914 وقوؤي عقب المرب 


1 د 


وكانت نتيهة ذلك أن انتشرت كتب ثدنى بالتمثيل والممثلين » لبة ونظرية ومنها 
محلات 2 المسرحح 4 مد عند اليد حهي وه امسر المعمرى > لامعاعيل وهية. وككن 
مود خلي لكتابا عن فن التمثيل 1974 » وألف مسرحية وملاهه وسادى “وه يكثيايةغنائية 
عو و اخلاق العرب وعادامم . وكتب عمان +دي سنة 7؟19 كثأبهة فى عالم التمايل » 
أوارجم د حملت »> لشكسيير وه الملاحات االفضية » استوارت وشنج . وأصدر 6د تيور 
كتابه «حياتنا التمثيلية؛ وف.» رخ فية السرم المعامس ؛ و ال مس رجيات مثل ع.د ااسثار 
ا والكافية وااف توفيق المكيم « مر المنتحرة » و « شير الجنون » و« رصاصة في القاب » 
وه الاروج من الجئة » و « أمام شباك التذاكر » ونش مقالات عن المسرح لتوجيهه . 
وقد ججم بدنها في كت_ابه « نحت مصياحي الاخضر » . وبدار الكتب مسودة لكتاب 
< مفكرة في التمثيل » لحسين شذيق » تعرض اتار خخ ات ميل في الشمرق وااخرب . 

على أنه لم يسلك مسلك شوقي في التأليف المسرحي ااختاتى أحد هى السكتاب هن إمده 
مباشرة . وإا امه المسرح نمو ااتأايف المسرحي الثري بشكز عام ؛ وال هذا الاعراه 
بوضوح الاستاذ توفيق اكيم . ثم ظاهر بعد شوق باحو من حمسة عدر عاماكاتب نمي 
منوس شوق في كتابة المسرحية الغنائية » وهو دريز أباظه باشا ء فأ لف م رحية ه الأونى 
« قبس وابنى » وقد مثلت في دار الآويرا الملكية فى نوفر مام +154 ١‏ وألف مسرحيته 
الثانية » التى ملت بالآويرا أبما عأم 64 . 

وبين المؤلف الحديد وبين شوفيئ.ه قوي لا مخطى»» نقد ارتدا كل من الشاعر بن حيا نه 
الفنية بااتأ ليف _الغنائى » فكها أاف شوق « الشوقيات 4 » أخرج عزيز أباظه ديو انه « أنات 
ائرة 6ء ثم اممه كلام إلى المسرح » وابتداً يكناية المسرحية التاريممية الفسائية . 

وقد أطلع المؤاف الجديد على مسر<يات ريه ؛ 6 اطلع على هسرح شوي . وندل 
الدلائل على أنه قد استفاد نما وحه إلى شوق من نقد ؛ فأستطاع أن شلاق مأ وقع فيه شوق 
من ءزالق إلى حدر كبير . وقد أدى اتصاله المباثر برجال المسرح إلى عنايته بأسس المرسم 
التشخيص وكثيل الحوادث عثيلا ماشراً » وابراز تطور الموضوع مو الآزمة ثم حلبا ؛ 


ولاشأعر الجدقد 2 4 وإرهاف ف المشاعر ك4 دن العو ا م لع المرن اعدو و والله | 
- . / - 2 أ 5 


ع يك" إ ب 

رقيقاً » وفد لهرت بوادر هذه الحساسية : وقدرته على التسليل التدسي » وألوان هو اطفة 
المشبوبة » وقدرثه على تصوير العواطف والآاهواء في دنوانه الآول. 

وقد ساعد على ذلك ما حدث له في حياته الحاصة بوفة زوجته . وأثار ذلك نفسه إلى 
التعبير الفني عما عويش بنفسه » ووجد في الادب رجا . فليس الشعر لدبه ترف وزينة » 
وإعا هو تعبير صادق لعو اطفه التي أذ كلها حوادث حياه الحامة . وإننا لندس ذاك في 
المواقف المسرحية ااتى لظبر فيها محب روم ؛أو هوى مئقّد ) أو ذكرى وشكاة و<سرة 
على سعادة فائئة . | 

وحذا المؤلف حذو شوق في إحياء تراث الادب العربي فألف مسرحيته الآولى 
« قدس ولبنى » التي لشمه من وحوه كثيرة مجنون ليلى ٠‏ على أن اأؤلف اذكا على روايه 
أخرى إنسانية ممثملة المدوث والتطور . وهى على تشاءهها في إعض المواقف والشخصيات 
قد أتمهت اماهاً مسحيحاً يتفق ومطالب [لبترخ . فقسم مسرحيته في فصول +سة ؛ عرض 
فيها قصة قيس بن ذربح مم ابنى التي أحها ونزوجها » ثم أرنمه أبوه وأمه على تطلبقباء 
فتلفت نفسه » ويزوج غيرها ويزوّجت غيره وها على <بهماء ثم التقيا ثانية ويزوجا من 
جديد . وصور الموضو ع عن طريق شخعبيات واذحة المعالم واانمات » رجو له البراعة في 
التعمق في تحليلم| وقعقيدها . ذني الفمل الآول تتحدث لبنى مع جارتها عن أخبار قيس 
ويتحداث والدها ابن <زم عن شؤون السياسة » وفي النهاية يبل قبس ومعه ابن عتق ٠»‏ 
الذي بتوسط له من قبل الحسين لدى آل ابنى ؛ فتة.ل الوساطة ويتزوج قيس وأءنى . وفي 
الفصل الثاني كرض ومس ول ون مرط-ة ؛ وتدداً بوادر الازمة ف ااغايور؛ ف.ظهر والدا'ه 
صخطهما على ليتى التي اصتأثرت به » ومحتج الام بأنها لا تنجب نسلا ؛ وما يزال الوالد 
والوالدة ,ولدها <تى إعالن زوجته كارهاً . وفىي الفمل اثالث يشرد قيس في اابادية وترحل 
لبنى إلى ديار أهلها » وقيس يشهد رحياها بقاب متمدع . وفي الفصل الرابع ندس الأب في 
نفس العاشةين ما زال قوكا 6 ودر دم فيس ثم فى عنة ) وللم لنى في العهابية يزواجه . 
وني الفصمل الحامس لاني قيس ابن الملوح بقيس ابن ذريم ويلاتي مبما ابن عديق » ويقابل 
الجاعة زوج لينى الجديد ٠‏ وهو كثير بن الملت الذي إشعري هنهم هرا ويدعوم الى 


- 00-7 


خبائه . ويحس الماشق إ<ساصاً فامضناً بلقائه بلينى ؛ يلتتي مها ولعائيها وثماتبه ؛ ويتوهطا 
مجذون ليلى وابن عتيق لقيس لدى كثير » وما بزالان به -تى يكم ابنى في الآصي ؛ فشكف 
عن مكنوق عواطمما فمطلةىا زوحهأ 1 ولتي الماشقان من د بد : 
فمك وسمت الركه المسر<مة وورعتث ف فصول حخمسة متهرلة » ولا 05 جور 
عنظر دون أن كه س «وأدره عن ول ) ولسهر ال ركه بانتظام فى )0 تعمل كان 0 هل 
مسر ندية سير ه تتاور و أزمة معرق 0 3 قِ ماسها او 2 الآازمة 0 امه ل 
وبحرك الموضوع وتاور لظووا 50 ١|‏ ادا 00 6 فل | لي وال أاة -كى 
بملغ الازمة الكيرى ى الصل الرالع ؛ ويل الازمة 6 الفهمل الأاوس : وهكذا وق 
ور ميان شخص.ات طهر ديه واددة المعالم م وأو م كدت دعق د وااعوق 
الفني لمك . ولنئى عاشةة ذا ذأ سمأ دمة ولشعر #ادات تقس مأ ووحده عوأمفها. والاء شور 
أشعور الام 8 ولدها الوح.د 1 زوحته الى تنافسها 6 <.4 ولعار و وما اك 
أ غيل الوم نالسر ابو كرا ارقا واي م ا عدو اول أن 
مله مزاح . وقدس عاشق موزع بين 1 وزوحته »2 ييه ذلاك اله مراع الدام ق نفسة ؛ 
وكاد محطمه ولا إستطيع منه 0 دتى تتدخل 5بدص.ة 50 ةذه . وناس فى ذراح 
والد قدس حئان الاب 0 ولده ؛ ودذهمه أماء روحده 6 وطاء:4 ا لشم 4 : ومالاك دورة 
من تكازل ل هون ابعل اسوك انر دنا 3 الم اة البشرية في 
غبر نه وضعةه وحدير آنه وه وله ٠‏ ولسير حول 2 زه الهمودة ونه امن واككمت 
الا بو نه 4 » كطارق ومطيع وفدس نَ امو 6 كار 6 اخرى 1 ؛ 3 عات .ل على ددق 
الها . ذفني هذه اللوحة عاذج حية قصد الكاتب إلى تصويرها وليل شوءها ليلا دقيةا 
7 ظ 0 بدوءه عن دلك 0 00 الذي دمب |4 لم شوي ظ ولت قذهه 
ولا 0 ف 0 ا عقوا و امسترمالا قد 58 عر لذاته وإعا هو حوار بقتضيه 


حت مياه 


ومحتاج الموقف إلى التنفيس العاءاني دون اطناب غل وال الحوار أفان رمتصلة بالموضوع 
وماو نة بلونه دون أن تفسد تطوره وحركته : 

وألف المؤلف بمد ذلك مسرحية ثانية هي « المباسة » عرض فيها لقصة البرامكة 
والزواج الصوري عفر والعباسة » ومحوله إلى زواج غير دوري » والؤامرات التي تدبر 
للبرامكه حتى نودي بمحتفهم » وإنا ندس في هذه المسر<ية التى مثلت وم تطببع بعد » صمات 
فن الشاع رك ظورت في مسرحيته الآولى . 

على أن الركة المسرحية الظاهرة لا تتضع ولا تتوفر في كتابانه ما تتضح المركه 
المسرحية النفسية » بل بوجد من المناظر ما كاد يدور دول الو ار النفسي الخالص . ومن 
الشخصيات مالا تحلل عو اطف هليلا مميةا معقداً ؛وإنا افرجو من شاعءر ناء وقد مهدله شوق 
الطريق بتَكبييف الشعر لاسرحء وبعد أن استطاع هو أن بثقن توزيم العمل المسرحي في 
الفمول والمناظر » ان يكمثر من المشو قات والمقاحات والهركة اتى تزيد المسرحيسة حيوية » 
فندن نعيش في الحياة بإدرا كنا وعواطنا وأتمالناء وكل من هذه التواحي متصل 
بالنواحي الأخرى وناتجعنها . وترجو لشاعرنا ألا" ترد في أن يتممسرحيته بنهايةمفسمة 
إذا زم الاص» فقد اضطر فالمسرحية الآولى أن يسابر ماطفة اوور » لينهي الممرحية 
مباءة سارّة » فتأتي يما لا نفق وحياة الحرب ومالا بار منطق الأوادث . 

ولا يذهب شاعرنا إلى المياة الوائمية ويضم بده على ما يكتظ ذيها مر م ور حيدة 
رالعة » وفي الحمياة أأو ان من آلام اناس وآماطم _ هامم وزو امم » واائاس 1 الحماة 
لعيشون أفراداً مهابزة ء معقدة مركية » فليءش شاعر نا بيز أفراد الهعب وايحي حياته إذا 


أراد لئفسه مسرحاً انانكًا خالااً » يحمل لواء رصالة كتاب الانسانية المالدة . 


ع 1 سد 


خاة 


على أن مسرحنا ما زال في بدابته . وبتعر'ض انافسة الميالة رخص أسعارها ووفرة 
إنتاءها : ومحاول الدولة أن لعين فرق أ 8 و لشجع مو لميه ) ومحاول النقاد أن يرفعوأ 

0 5 5 ؛ 1 1 .الث »م . ص 1 
من شانه في كل مئاسبة في الصدف واللملات 5 الا عرو فوو ون )كبر عدملا لادماة 6 
وإشماءاً انفوس » وهو كل الحياة عثيلا حينًا بأبعادها الثلاثة » ثما لا ,توف لاخبالة . 

ولكن الممرح فن شعبى ) مامعه بفوس اائاضس » ومو ده إلى اأشعب » ذل يذهب كما ا 
إلى بطون التاريخ ويتكافون عناء ومشقة في استخراج موذوعامم وإحياء شخصيا م.م ؛ 
وأماءوم ميدآن الماة فسيح إن في الرجل العادي » وفي الجياة اليومية لما مي وملاهي 
توحى بالمبدع . فايعش تابنا بين ااناس» وليحيوا حياة الئاس » وفيها ما فيها من آمال 
وآلام » وايتغنوا بالتفس الا نسانية الخالدة إن أرادوا لهنهم خلوداً. 

وان مار لنا مدل هدأ المسر حم اأشعى م( فلسدوف رك لحو وتأصل . 


المءذلا عه ؛ 213و 01 لإلرمعط1 سم ع 

لبو .28 .8 :وتسورط أو وعمأجمعط! مقعم ترط - ا 
عع 1ط .© : وعناأةنا عااأوتصوالا ساح 
101 .هق : إلععتة17 - 0 

817 أعه لله عاأمسوعل له العتترمء ع0 وعمأمأعساءظ جاع 

ص2 .ل :ا ع)1رووتهدء؟ معطا هذ مواءأاتكت لإمومع)ذ! أنه لزرمغولط هم - 1 
٠‏ (مع و بلاط به معطءاسطة برط لعنهادهقا ) عللأواقاعة : 163اع80 - ع 
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